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السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  23350

تــرامــب،  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد  لــقــرار  اللبناني إدانــتــه  الــحــزب الشيوعي  جـــدّد 
بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، معتبراً أنه يكشف حقيقة الولايات 
المتحدة »عدوة كل الشعوب الساعية للتحرر«. وأدان »تواطؤ الأنظمة العربية الرجعية 
مع إسرائيل، التي تجهد لتصفية القضية وإلغاء حق العودة وتوطين الفلسطينيين 
لــبــنــان، وخاصة  فــي  الشعبية«  »الــتــحــركــات والــتــظــاهــرات  حيث هـــم«. وأكـــد أهمية 
»الانتفاضة  إلــى  بالتحية  متوجهاً  عــوكــر،  فــي  الأميركية  السفارة  أمــام  التظاهرة 
الشوارع في  المتظاهرين والمعتصمين في  المحتلة وإلــى كل  الشعبية في فلسطين 
جميع بلدان العالم« تنديداً بهذا القرار. ودعا إلى استمرار التحركات لإعادة مركزية 
القضية الفلسطينية »وفق سقف سياسي واضح... من أجل تحرير كامل التراب 
الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية العلمانية وعاصمتها القدس، 
وتأمين حق العودة وتقرير المصير ووحدة الأرض«. وأكد »خيار المقاومة أساساً 
تلبي  لا  التي  الجزئية  الحلول  في  المشاركة  وليس  ــ  الفلسطينية  الوطنية  للوحدة 
ــ وإلى تصعيد الكفاح المسلح الفعال بمشاركة كل القوى   المطالب الإسرائيلية 

ّ
إل

المؤمنة بهذا الخيار«. وطلب من »الدولة اللبنانية تطوير الموقف الرسمي الذي عُبّر 
عنه في اجتماع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واستكماله بوقف 
اللبناني،  الجيش  مع  وتحديداً  الأميركية،  المتحدة  الولايات  مع  التعاون  برامج  كل 

وبالتالي إقفال سفارتها في لبنان«.

»الشيوعي اللبناني«: 
لتحركات تحت سقف تحرير فلسطين

على الغلاف

ــمّـــت  ــي عـ ــ ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ فــــــاجــــــأت الـ
الأراضي الفلسطينية أمس المؤسسة 
انخفاض  فبعد  الإسرائيلية.  الأمنية 
ــتــــحــــركــــات  وتـــــيـــــرة المــــــواجــــــهــــــات، والــ
ــة لـــقـــرار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  الـــرافـــضـ
ــد تـــرامـــب الاعــــتــــراف بــالــقــدس  ــالــ دونــ
عاصمة للكيان الإسرائيلي في الأيام 
ــات الــتــي  ــركـ ــتـــحـ ــيــــة، أعــــــــادت الـ المــــاضــ
ــقـــدس  شــهــدتــهــا مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة والـ
ــزة والأراضـــــــي  ــ المــحــتــلــتــن وقــــطــــاع غـ
المــحــتــلــة عـــام 1948، ضــمــن فــعــالــيــات 
»جــمــعــة الــغــضــب« الــتــي دعــــت إلــيــهــا 
الفصائل والقوى الفلسطينية، الزخم 
إلـــى الـــشـــارع الـــذي أظــهــر قــدرتــه على 

الاستمرار في التصعيد.
راقــبــه  الفلسطيني  الــجــمــهــور  تــحــرّك 
ــيــــداً، وأجـــمـــع  ــلـــي جــ ــرائـــيـ الــــعــــدو الإسـ
أغلب المحللين العسكريين في وسائل 
إعــــام الــعــدو عــلــى أن حــــراك الجمعة 
الــثــانــي كـــان مــفــاجــئــا، وهـــو »الأقــــوى 
مــنــذ انــتــفــاضــة الأقــصــى عـــام 2000«، 
إذ انــدلــعــت المـــواجـــهـــات فـــي أكــثــر من 
أن  حـــــن  فـــــي  ــاك،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اشـ ــقـــطـــة  نـ  150
المواجهات في الأسبوع الماضي كانت 
مــحــصــورة فــي 30 نــقــطــة فــقــط، كذلك 
المتظاهرين تضاعفت من  أعـــداد  فــإن 
 6000 إلــــى  المـــاضـــي  ــبــــوع  الأســ  2500
الــحــدودي  الشريط  أمــس؛ 3500 على 
فــي غـــزة، و2500 فــي الــضــفــة، إضــافــة 
الداخل المحتل عام  العشرات في  إلــى 

1948، وذلك وفق تقديرات العدو.
مفاجأة  الفلسطينيون  استطاع  إذن، 
ــاء عــلــى  ــفـ ــلـ ــحـ المــــراقــــبــــن، الأعـــــــــداء والـ
ــــواء، ومـــن المـــؤكـــد أن الــتــقــاريــر  حـــد سـ
الأمــنــيــة وصــلــت إلـــى رئــيــس السلطة 
الـــذي  عـــبـــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية 
الأميركي،  الإعـــان  منذ  الضفة  غـــادر 
قـــــيـــــادة،  دون  مــــــن  الـــــــشـــــــارع  تــــــاركــــــا 
ورؤساء أقاليم حركة »فتح« من دون 
كان  الــذي  توجيهات جديدة. عباس، 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــوقـــف »الــتــنــســيــق 
الأمني المقدس« مع العدو الإسرائيلي 
ــلــــى إعــــــــان تــــــرامــــــب، لا  كــــــــردّ فــــعــــل عــ
ــيـــق؛ فــقــد  ــنـــسـ ــتـ يــــــــزال مـــاضـــيـــا فـــــي الـ

»جُمعة الغضب« الثاني: 4 شهداء و700 جريح 

نفير فلسطين لم يهدأ
القدس وبلدات  المحتلة  الضفة  محافظات  مختلف  في  العدو  مع  اشتبكوا   .2000 عام  الثانية  الانتفاضة  منذ  المواجهات  أعنف  أمس  الفلسطينيون   عاش 
 وغزة. العدو تخطى بدوره حاجز ضبط النفس، مطلقاً النيران على صدور المعتصمين، وموقعاً 4 شهداء، بينهم مُقعد. في جمعة الغضب الثاني، أثبت

الفلسطينيون أنه في حال قررت المقاومة تحويل ما يجري إلى انتفاضة ثالثة، فهم مستعدون لذلك

إردوغان إلى مجلس الأمن... وســـاحات العالم تغصّ مجدداً بالمتظاهرين
ــة الأوروبــــــــيــــــــة أمــــــس،  ــمــ ــقــ ــت الــ ــهــ ــتــ انــ
قــــادة دول الاتــحــاد  بــإجــمــاع 28 مـــن 
على أن الموقف من وضع القدس بقي 
الأميركي  الرئيس  قــرار  بعد  »ثابتاً« 
ــالـــد تـــرامـــب، الاعـــتـــراف بــالمــديــنــة  دونـ
ــيـــل«. وقــــال رئــيــس  ــرائـ »عــاصــمــة لإسـ
المــجــلــس الأوروبــــــي، دونـــالـــد تــوســك، 
إن قادة دول الاتحاد الأوروبي أكدوا 
»حـــل الــدولــتــن«.  الــتــزامــهــم الـــقـــوي بــــ
الاتــــحــــاد  دول  »قـــــــــادة  أن  وأضـــــــــاف 
الأوروبي، أكدوا التزامهم القوي بحل 
الدولتين، وعــدم إجــراء أي تغيير في 

موقف الاتحاد بشأن القدس«.
ــيــــة  وبـــــعـــــد تــــحــــذيــــر وزيــــــــــــرة خــــارجــ
ــــاد«، فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي،  ــــحـ »الاتـ
الأســبــوع الــفــائــت مــن أن قـــرار ترامب 
»أوقـــات  إلـــى  المنطقة  يعيد  أن  يمكن 
أكــثــر ظــلــمــة«، جــــدّد الــبــيــان الــصــادر 
ــاء حــكــومــات دول  ــ عــن رؤســــاء ورؤسـ
الاتحاد، التأكيد من جديد الانتقادات 
الموجهة إلى قرار ترامب الذي »خالف 
سبعة عقود من السياسة الخارجية 

ســمــحــت الــســلــطــة فــي الأيــــام المــاضــيــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن بـــالـــوصـــول إلــــى نــقــاط 
التماس مع العدو، وذلك ليس محبة 
استثمار  لنيتها  أو  المــقــاوم  بالعمل 
ــذه الـــتـــحـــركـــات كــــورقــــة لــلــتــفــاوض  ــ هـ
أي تحرك سياسي مقبل،  حولها في 
بــبــســاطــة لا تستطيع منع  بــل لأنــهــا 
الـــشـــبـــان مــــن الــتــعــبــيــر عــــن رفــضــهــم 

للقرار.
إلى  بــدورهــا  المحتلة تحولت  المــديــنــة 
جنود  انتشار  بعد  عسكرية«،  »ثكنة 
الاحتلال ووحداته الخاصة وعناصر 
المستعربين  ووحــــدات  الاســتــخــبــارات 

المحتلة، في وقت متأخر من ليل أمس، 
مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود 
الـــعـــدو، أصــيــب فــيــهــا طــفــل بــرصــاص 

مطاطي في رأسه.
بالرصاص  الإصــابــات  وأظهر حجم 
الـــحـــي فـــي الــضــفــة خــــال مــواجــهــات 
ــات  ــابــ ــة بــــأعــــداد الإصــ ــارنـ ــقـ أمــــــس، مـ
الــتــي وقــعــت يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
لــــــدى جـــنـــود  ــــد الاشــــتــــبــــاك  ــــواعـ أن قـ
العدو الإسرائيلي تغيّرت، إذ تفادى 
جيش الــعــدو الأســبــوع المــاضــي قتل 
خلال  الفعل  لــرد  تفادياً  المتظاهرين 

تشييع الشهداء.

ــة، فــقــد  ــمـــعـ ــات الـــجـ ــهــ ــا فــــي مــــواجــ ــ أمــ
أطــلــق جــنــود الـــعـــدو الـــنـــار مــبــاشــرة 
عــلــى الــنــصــف الـــعـــلـــوي مـــن أجــســاد 
رقـــبـــة(  صــــــدر،  )رأس،  المـــتـــظـــاهـــريـــن 
بهدف القتل، وبرر العدو ذلك بالقول 
»بانتقائية  الــنــار  أطلقوا  جــنــوده  إن 
نــحــو مــثــيــري الــشــغــب الــرئــيــســيــن«، 
وهــو ما يشير إلــى توجه إسرائيلي 
لــــلــــرد عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــر الــفــلــســطــيــنــي 
أكبر  وإيقاع عدد  بتصعيد عسكري 

من الإصابات.
ــهــــات، شــهــدت  ــــى المــــواجــ ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
قرب  البيرة مواجهات عنيفة  مدينة 
مــســتــوطــنــة »بــيــت إيـــــل«، وذلــــك بعد 
عاماً(   19( عقل  أمــن  الشهيد  تنفيذ 
إلــى إصابة جندي  أدت  عملية طعن 
وبعد  متوسطة.  بــجــروح  إسرائيلي 
إطلاق النار عليه، وإصابته بجروح 
ــنــــود الـــعـــدو  ــبـــه جــ ــتـ فــــي قـــدمـــيـــه، اشـ
فــي ارتـــدائـــه حــزامــا نــاســفــا، فــأفــرغــوا 
ــي جـــســـده،  ــات فــ ــاصــ ــرصــ ــرات الــ ــشــ عــ
ليتبيّ لاحقاً أنه »حزام وهمي« وفق 
الاحــتــال. وعقب استشهاد  تصريح 
نــبــأ  الـــصـــحـــة  وزارة  وإعــــــــان  عــــقــــل، 
ــه، اعـــتـــقـــلـــت شــــرطــــة الاحــــتــــال  ــ ــاتـ ــ وفـ
أثناء  العقل  فـــراس  المــحــامــي  شقيقه 
في  »الكونتينر«  على حاجز  مــروره 

بيت لحم.
ــا بــيــت لـــحـــم، فــشــهــدت مــواجــهــات  أمــ
عنيفة بالقرب من قبة راحيل، وتقوع، 
ــر، ومـــخـــيـــم عــــايــــدة،  ــخــــضــ وبـــــلـــــدة الــ
ــرت المــــواجــــهــــات عــــن عـــشـــرات  ــ ــفـ ــ وأسـ
ــــاق وإصـــــابـــــات  ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــن حــــــــالات الاخـ
بــالــرصــاص المــطــاطــي. ووفــــق وزارة 
الصحة الفلسطينية، أدّت المواجهات 
أمس، في الضفة والقدس وغزة، إلى 
اســتــشــهــاد 4 فــلــســطــيــنــيــن وإصـــابـــة 
367 بجروح، بينهم سبعة في حالة 

الخطر.
ــات عــلــى  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــا، انــــدلــــعــــت المـ ــ ــــضـ أيـ
الله  رام  بــن  الفاصل  قلنديا،  حاجز 
والــــقــــدس، وعـــلـــى المـــدخـــل الــشــمــالــي 
لمدينتي رام الله والبيرة، وفي بلدات 
الــنــبــي صـــالـــح وديـــــر نـــظـــام ونــعــلــن 

اندلعت المواجهات في أكثر من 150 نقطة اشتباك )أ ف ب(

الأميركية تجاه هذا الملف الحساس«.
ــيـــس  ــرئـ ــــن الـ ــلـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أعـ فـــــي غـــــضـ
التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده 
ســتــعــمــل عــلــى إطـــــاق مــــبــــادرات في 
القرار الأميركي  الأمم المتحدة لإلغاء 
ــتـــراف بــالــقــدس »عــاصــمــة  بــشــأن الاعـ
لن  أن »المسلمين  مــؤكــداً  لإســرائــيــل«، 

ينحنوا أمام هذا القرار«.
»إلقاء  بـ المتحدة  الولايات  اتهم  كذلك 
قنبلة فــي الــشــرق الأوســـــط« بــإعــان 
الــقــدس »عــاصــمــة لإســرائــيــل«. وقـــال، 
ــاء حــفــل افـــتـــتـــاح أول خـــط مــتــرو  ــنـ أثـ
ــكـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول، إنـــه  ــيـ ــاتـ ــومـ أوتـ
 )...( المـــســـلـــمـــون  يــقــبــل  أن  يــمــكــن  »لا 
بـــالـــضـــغـــط لـــجـــعـــل الــــقــــدس عــاصــمــة 
دولــــة إرهـــابـــيـــة«. وأضــــاف إردوغـــــان: 
»ســنــتــوجــه أولًا إلـــى مــجــلــس الأمـــن، 
وفي حال الفيتو )الأميركي( سنعمل 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  عبر 
على إلــغــاء هــذا الــقــرار الــجــائــر وغير 

القانوني«.
ــيــــد الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي،  ــعــ عــــلــــى صــ

و»حـــرس الــحــدود« فيها، إضــافــة إلى 
نشر الحواجز الحديدية على أبوابها. 
وعـــــقـــــب صــــــــاة الــــجــــمــــعــــة، انــــدلــــعــــت 
المـــــواجـــــهـــــات فـــــي الـــــقـــــدس )المـــســـجـــد 
الأقــصــى والــبــلــدة الــقــديــمــة(، وعــنــاتــا، 
ومخيم شعفاط، وحزما، وأبو ديس، 
والــعــيــســاويــة، مــا أدى إلــى استشهاد 
الشاب باسل مصطفى محمد إبراهيم 
)29 عاماً( في مجمع فلسطين الطبي، 
بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــة فـــي الــصــدر 
ــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت في  ــهـ خــــال المـــواجـ
ــذلـــك شــهــد  ــال الــــقــــدس. كـ ــمـ ــنـــاتـــا، شـ عـ
مــــخــــيــــم شــــعــــفــــاط وبـــــــلـــــــدات المــــديــــنــــة 

تناغماً مع »جمعة 
الغضب« الثانية التي 

تشهدها المدن 
الفلسطينية، امتلأت 

شوارع عواصم ومدن 
عربية وعالمية 

بالمنددين بقرار دونالد 
ترامب بشأن القدس. أما 

الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، فقد تعهد 

»بالتوجه إلى مجلس الأمن 
لإسقاط القرار الأميركي«

الحدث
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الأميركي  الرئيس  إعــان  منذ  أصيب،  أنــه  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أعلنت 
2468 شخصاً،  الإسرائيلي،  للكيان  عاصمة  بالقدس  اعترافه  ترامب  دونالد 
والــقــدس  الضفة  مستشفيات  وتعاملت  المستشفيات.  إلــى   514 منهم  نقل 
 وطفلة و7 نــســاء. ومــن هــذه الإصــابــات 42 

ً
مــع 213 إصــابــة، منها 68 طــفــا

ف بالمطاط، و47 
ّ
إصابة بالرصاص الحي، و84 إصابة بالرصاص المعدني المغل

جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و37 جراء الاعتداء بالضرب والحروق 
والدهس، و3 إصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت.

أيام   8 الأميركي خــال  للقرار  الرافضة  المواجهات  أن حصيلة  إلــى  وأشـــارت 
بلغت 11 شهيداً وما يقارب 3 آلاف جريح.

)الأخبار(

11 شهيداً و3000 جريح في أسبوع

غرب رام الله، وسط الضفة، وبلدتي 
ــال غـــرب  ــمـ بـــيـــت ســــوريــــك وقـــطـــنـــة شـ
ــقــــدس، وفــــي بــلــدتــي بــــاب الـــزاويـــة  الــ
ويــطــا ومــخــيــم الـــعـــروب فـــي الخليل 

)جنوب(.
المواجهات  اندلعت  الضفة،  شمالي 
ــا  ــادمـ ــلــــدات بــيــتــا وبــــوريــــن ومـ فــــي بــ
وســالــم وعــلــى حــاجــز حـــوارة جنوب 
ــلــــى المــــدخــــل الــشــمــالــي  نــــابــــلــــس، وعــ
لمدينة قلقيلية، وبلدات جيوس وكفر 
المــدخــل  قـــدوم شـــرق قلقيلية، وعــلــى 

الغربي لمدينة طولكرم )شمال(.
أمــــا فـــي غـــــزة، فــتــوجــه الـــشـــبـــان بعد 
صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودي 

مع  واشــتــبــكــوا  المحتلة  فلسطين  مــع 
جــنــود الـــعـــدو بــالــحــجــارة فـــي شــرق 
خــانــيــونــس، والــبــريــج، وبــالــقــرب من 
موقع ناحل عوز، وكذلك في جباليا، 
وبــيــت حـــانـــون، وبــيــت لاهــيــا. وأدّت 
المـــواجـــهـــات إلـــى اســتــشــهــاد المــصــاب 
المــقــطــوع الــقــدمــن إبــراهــيــم أبــو ثريا 
)29 عاماً(، إثر إصابته برصاصة في 
الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال 
شـــرق غـــزة، ويــاســر ســكــر )23 عــامــا( 

من حي الشجاعية.
ــــت لاحـــــــق، أصــــــــدرت حــركــة  ــــي وقــ وفــ
»حــــمــــاس« بــيــانــا أدانــــــت فــيــه تــعــمّــد 
جــيــش الـــعـــدو قــتــل المــتــظــاهــريــن في 
الضفة وغزة، وهو ما »يؤكد حقيقة 
ــرام المــحــتــل الــصــهــيــونــي«. وقـــال  ــ إجــ

يحيى دبوق

لــم يــعــد بــإمــكــان المــؤسّــســتــن السياسية 
ــــي إســــرائــــيــــل الـــــركـــــون إلـــى  والأمــــنــــيــــة فـ
وأعقبت  التي سبقت  الأوّلــيــة  التقديرات 
القرار الأميركي حول القدس، باستبعاد 
تؤجّج  إلى شعلة  العدائي  القرار  تحوّل 

الشارع الفلسطيني.
كـــان واضــحــا لـــدى تــل أبــيــب، فــي سياق 
ــــى حــدّ  ــه، وإلـ ــ ــــوازاتـ الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي ومـ
»الاعــــتــــدال«  دول  تـــبـــادر  لا  أن  الــتــيــقــن، 
إلى  السعودية،  مقدمتها  وفــي  العربي، 
الــتــخــلــي عـــن المـــســـار الــســيــاســي إنـــقـــاذاً 
لـــلـــقـــدس، وكـــذلـــك الأمـــــر نــفــســه انــســحــب 
على تقديرات تل أبيب باستبعاد إلغاء 
مـــصـــر والأردن،  مــــع  الــــســــام  اتـــفـــاقـــيـــات 
وكـــذلـــك مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــم 
ــه 

ّ
ــع سيل مــن الــكــام بــا أفــعــال. إلا أن

ّ
تــوق

لم يكن متوقعاً لدى تل أبيب أن يتحرك 
الفلسطيني  الشارع  الرافض في  الموقف 

في مسار تصاعدي ومتواصل.
ــرات المـــســـربـــة عن  مــمــا يــظــهــر مـــن المــــؤشــ
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، يــوجــد 
إعادة تقدير في الموقف، وتعزيز لدوافع 
ــارع الــفــلــســطــيــنــي الــــذي  ــشــ الـــقـــلـــق مــــن الــ
خــالــف الــتــقــديــرات، إلـــى الــحــد الـــذي بــات 
ينبئ بالأسوأ من ناحية إسرائيل، رغم 
ــل مـــا زال مـــوجـــوداً بــإمــكــان لجم  أن الأمــ
ــع رفــــع الــصــوت  الـــهـــبّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـ
عــالــيــا كــي يتحمّل الــشــركــاء فــي الــداخــل 

الفلسطيني والخارج مسؤولياتهم.
مع ذلــك، كــان واضحاً، في الأيــام القليلة 
ــــود تـــوجـــه إســرائــيــلــي في  المـــاضـــيـــة، وجـ
تأثير  مــحــدوديــة  على  التأكيد  مــحــاولــة 

من  كجزء  الفلسطيني،  الشعبي  الحراك 
الفلسطينية،  الــهــبّــة  مــن  الــحــد  مــحــاولــة 
ــاع نــحــو مستويات  ــدفـ ومــنــعــهــا مــن الانـ
ــع، بــاتــت إســرائــيــل تخشى  تصعيد أوسـ

تهدف  بالفعل. وهــي محاولة  حصولها 
ــــام الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي الإعـ إلـ
والـــعـــربـــي، لــتــيــئــيــس الـــحـــراك وانــدفــاعــة 
الــجــمــهــور والــفــصــائــل عــلــى الـــســـواء. إلا 
أن أحـــداث أمـــس، تــحــديــداً، أظــهــرت فشل 
الهبّة في  الواضح أن  الرهان والمحاولة. 
اتـــســـاع وديـــمـــومـــة، وإن أحــســنــت قــيــادة 
الــفــصــائــل أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا وتــمــاشــت 
ــبّـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فـــقـــد تــتــطــور  مــــع الـــهـ
الذي  الحدّ  إلى  الهبّة نفسها  وتتصاعد 
إلــى تهديد من ناحية تل  يقلب الفرصة 

أبيب.
أمس، بدأت تظهر تسريبات عن تقديرات 
إســرائــيــلــيــة حـــول إمــكــان خـــروج الــوضــع 
ــيـــطـــرة، عـــلـــى نــقــيــض  ــن الـــسـ المــــيــــدانــــي عــ
الايام الماضية. و»الخروج عن السيطرة« 

ـــف عــــن أن 
ّ
ــلـــي مـــلـــط ــيـ هــــو تــعــبــيــر إســـرائـ

مـــا يــجــري لـــم يــكــن مــتــوقــعــا، وأن هــنــاك 
إلى  الــحــراك  يتطور  لأن  فعلية  إمكانية 
مــســارات غير الــتــي كــانــت تــراهــن عليها 
تل أبيب. وهذا الوضع، المشبع بالخشية 
الإسرائيلية من الآتــي، حاولت تل أبيب 
معالجته عبر رفع الصوت بالتهديدات، 
مــصــحــوبــا بــــــأداء عـــدائـــي مــضــبــوط في 
المــيــدان، الأمــر الــذي يعني إقــراراً ضمنياً 
ــام الـــتـــحـــدي، إن  ــ إســرائــيــلــيــا بــالــفــشــل أمـ
جــراء أفعالها هي أو جــراء رهانها على 
التي بدورها  العربي  الاعــتــدال«  »أنظمة 
لم تتكاسل في خــذلان القدس والقضية 
الفلسطينية، في أعقاب القرار الأميركي 

الأخير.
وكـــان وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي أفيغدور 
ليبرمان قد عبّر، في اليومين الماضيين، 
والخشية  القلق  من  مرتفع  عن منسوب 
من إمكان تواصل التحرك الشعبي، عبر 
ســلــســلــة مـــن الـــتـــهـــديـــدات المـــســـوقـــة ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــن، إلــــى الـــحـــد الـــــذي كشف 
فيه، بــصــورة تهويلية واضــحــة، عــن أنه 
طلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد 
لـــكـــل ســـيـــنـــاريـــو مـــحـــتـــمـــل، مــــع الــتــأكــيــد 
لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن عـــلـــى ضــــــــرورة الــــهــــدوء 
 كل صاروخ يطلق من 

ّ
والاطمئنان، إذ إن

إسرائيلية،  جوية  بهجمات  يقابل  غــزة 
ــار إلـــى أن »17 عــنــصــراً مــن حماس  وأشــ
قــتــلــوا فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة عــلــى أيـــدي 
قــواتــنــا، والـــتـــوازن مــن ناحيتهم اخــتــل. 
على كل صاروخ نحن نرد بثلاث أو أربع 
عمليات ضد مخازن الذخيرة ومصانع 

الصواريخ«.
ــاد أمـــــس واســـتـــخـــدم  ــ لـــيـــبـــرمـــان نــفــســه عـ
 حملة تحريض 

ّ
أسلوباً جديداً عبر شن

ــارات  ــيـ ــخـ ــة، تــظــهــر مــــحــــدوديــــة الـ ــ ــعـ ــ واسـ
الفلسطينيين  لديه، تستهدف  الموجودة 
ــفـــت إلـــى  ــلـــهـــم، إذ لـ ــائـ وقـــيـــادتـــهـــم وفـــصـ
ــيـــل  ــرائـ أن »الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي بــــن إسـ
مــازن  لأبــو  هــو مصلحة  والفلسطينيين 
أكثر«.  لم يكن  إذا  لا تقل عن مصلحتنا 
وأضاف »هو الآن على قيد الحياة بفضل 
ــنـــي«. وبــحــســب تحريض  الــتــنــســيــق الأمـ
ــا مــــا حـــصـــل فــــي غــــزة،  ــ ــنـ ــ لـــيـــبـــرمـــان »رأيـ
وكــيــف تــمّــت تصفية نــشــطــاء فــتــح الــذي 
لـــم يــوافــقــوا عــلــى الــســيــر خــلــف سيطرة 
حــمــاس فــي الــقــطــاع. لــذلــك لا ينبغي أن 
نــعــرض طــــوال الــوقــت الــتــنــســيــق الأمــنــي 
أنــه حاجة لإسرائيل فقط. صحيح  على 
لكن  الأمــنــي،  التنسيق  من  أننا نستفيد 

الطرف الثاني يستفيد منه أيضاً«.

تحوّلت المدينة
المحتلة إلى »ثكنة 

عسكرية« مع تحشيد 
أمني واستخباري

ليبرمان: التنسيق 
الأمني هو مصلحة

لأبو مازن لا تقل 
عن مصلحتنا

الاتحاد الأوروبي: لا 
تغيير في الموقف 

بشأن القدس

إردوغان إلى مجلس الأمن... وســـاحات العالم تغصّ مجدداً بالمتظاهرين

فشل محاولة التيئيس الإسرائيلية

استمرار الاحتجاج وتصاعده 
يفاجئان تل أبيب

في مدينة بيت لحم أمس )أ ف ب(

مدخل أحد المساجد في حيدر أباد الهندية أمس )أ ف ب(

ــــاف قد  الـــقـــدس«. وكــانــت وزارة الأوقـ
أعلنت أول من أمس أن موضوع خطبة 
»حتمية  البلاد سيكون:  في  الجمعة 
ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــي والـ ــنـ ــ ــــوطـ الاصـــــطـــــفـــــاف الـ
ــة وحــمــايــة  ــرامـ ــكـ ــزة والـ ــعـ لــتــحــقــيــق الـ
الأردنية،  العاصمة  وفي  المقدسات«. 
ــقـــت مـــســـيـــرة حـــاشـــدة  ــلـ ــان، انـــطـ ــ ــ ــمّ ــ عــ
أمـــام المسجد  شـــارك فيها الآلاف مــن 
وصــولًا  العاصمة،  وســط  الحسيني 
إلى ساحة النخيل. وشهدت المسيرة 
التي دعت إليها »الحركة الإسلامية« 
مختلفة،  وشعبية  حزبية  وفعاليات 
ــة لإســـــرائـــــيـــــل  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ هــــــتــــــافــــــات مـ
وأمـــيـــركـــا، كـــذلـــك لمـــوقـــف الــســعــوديــة 
حــيــال قـــرار الــولايــات المــتــحــدة، حيث 
ــا ســعــوديــة يا  ردد المـــتـــظـــاهـــرون، »يــ
ســــعــــوديــــة... لـــيـــش نـــلـــوم الـــغـــربـــيـــة«. 
ــيــــرات مــحــافــظــات  ــمّــــت المــــســ كــــذلــــك عــ
الشمال، منها إربد وعجلون وجرش، 
ومـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب مــنــهــا الــكــرك 

والعقبة وغيرها.
وفـــــــــي بــــــــيــــــــروت، نـــــظـــــم المـــــــئـــــــات مـــن 

الــفــلــســطــيــنــيــن المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان، 
أمـــس، وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام مبنى 
الأمــم المتحدة وسط العاصمة. وندد 
حيال  العربي  بالصمت  المتظاهرون 
»وقف المؤامرة  هذا القرار، مطالبين بـ

على فلسطين«.
أيضاً فــي الــســودان، نظم حــزب الأمــة 
المـــعـــارضـــة(، مهرجاناً  )أكــبــر أحــــزاب 
بالقرار  تنديداً  درمـــان،  أم  فــي مدينة 
الأميركي. وقال المسؤول الإعلامي في 
النبي، إن  الــحــزب محمد الأمــن عبد 
»الــقــرار  شعار  تحت  ينظم  المهرجان 
الأمــيــركــي جـــائـــر... والــقــدس عاصمة 
ــة«. وتــــا المــهــرجــان  ــ ــديـ ــ فــلــســطــن الأبـ
مــســيــرة كــبــيــرة خـــرجـــت مـــن مسجد 
الإمام عبد الرحمن المهدي إلى مركز 
ــارع المــــــــوردة.  ــ ــ ــزب الأمــــــــة« فــــي شـ ــ ــ »حـ
 أمس في الجبل 

ّ
الحراك الرافض حط

مت 
ّ
ظ

ُ
ن حيث  )مونتنيغرو(،  الأســود 

وقـــفـــة أمـــــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
العاصمة بودغوريستسا.

التظاهرات  تــواصــلــت  ماليزيا،  وفــي 

قاسم  حــازم  الحركة  باسم  المتحدث 
»إن القرار الأميركي الأخير زاد جرأة 
المــحــتــل الــصــهــيــونــي عــلــى مــواصــلــة 
ــنـــا«. وأضـــــــاف:  ــبـ ــلـــى شـــعـ ــدوانـــــه عـ عـــ
شــعــبــنــا  عــــنــــد  ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ الانــ »إرادة 
ــه عــلــى الــتــضــحــيــة تــلــزمــهــمــا  وقــــدرتــ
قوى  لكل  نضالي  برنامج  بصياغة 
شعبنا مستنداً إلى الثوابت ويعتمد 

المقاومة خياراً«.
بــــدورهــــا، أصــــــدرت حـــركـــة »الــجــهــاد 
الإسلامي« بياناً أكدت فيه »تصعيد 
المــبــاركــة«، معتبرة  الــقــدس  انتفاضة 
الآلاف  ــات  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ »بـ خــــــرجــــــوا  مــــــن  أن 
إلــــى الــــشــــوارع أعــلــنــوا فــشــل مــســيــرة 

التسوية العبثية«.
ــاروخ من  وبــالــتــزامــن مــع ســقــوط صــ
ــــزة عـــلـــى فــلــســطــن المــحــتــلــة مــســاء  غـ
أمــــــس، نـــقـــل مـــوقـــع »مــــفــــزاك لايـــــف«، 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي، عن  ــ المــــقــــرّب مـــن الأمـ
ــكــــري كـــبـــيـــر اتـــهـــامـــه  ــــؤول عــــســ ــســ ــ مــ
»الــجــهــاد الإســـامـــي« بــالــســعــي إلــى 
»جـــرّ إســرائــيــل إلــى مــواجــهــة جديدة 

في القطاع«.
في غضون ذلــك، تقرر أن تبدأ زيارة 
نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، 
يبدأ  إذ  المقبل،  الثلاثاء  المنطقة  إلــى 
وفيها  المــحــتــلــة  فلسطين  ثــم  بــمــصــر 
ــجــهــا مــــن هــنــاك 

ّ
مـــديـــنـــة الــــقــــدس، مــت

إلـــى ألمــانــيــا، فــيــمــا لــم تــعــلــن السلطة 
ــا رفــض  الــفــلــســطــيــنــيــة تــغــيــيــر قـــرارهـ
استقباله. أيضاً، تتزامن زيارة بنس 
مــع نــيــة مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
للسلام في الشرق الأوسط، جيسون 
غــريــنــبــات، الـــقـــدوم الأســـبـــوع المقبل 
إلــى مــا بعد  إلــى فلسطين، وسيبقى 

انتهاء زيارة نائب دونالد ترامب.
أما عن موعد عــودة محمود عباس، 
التنفيذية  »الــلــجــنــة  عــضــو  فــحــددتــه 
الــتــحــريــر« حــنــان عــشــراوي،  لمنظمة 
التي قالت إن »هناك قرارات مصيرية 
ستتخذها القيادة الفلسطينية بعد 
ــوم الإثــــنــــن، عـــنـــد عــــــودة الــرئــيــس  يـــ

عباس إلى الوطن«.
)الأخبار(

ــة الـــغـــضـــب«  ــعــ ــمــ ــــي »جــ تــــواصــــلــــت فــ
الـــــثـــــانـــــيـــــة، المــــــســــــيــــــرات والـــــوقـــــفـــــات 
الاحتجاجية، في عدة ولايات تركية، 
نــظــمــتــهــا مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي، 
سياسيون  فيها  وشــــارك  ونــقــابــات، 

ونشطاء ومواطنون.
الثانية« في مصر،  »الجمعة  أمــا في 
المساجد  جـــدّد خطباء  الأولــــى،  فكما 
تنديدهم بالقرار الأميركي، مطالبين 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  »الـــــعـــــرب بـــالـــتـــوحـــد لـ

الحدث

التوالي، ونظم  الثانية على  للجمعة 
»تــــحــــالــــف المـــــعـــــارضـــــة« وقــــفــــة أمـــــام 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
كوالالمبور. ورأى قادة »التحالف« في 
قــرار ترامب »عــدوانــا على الإنسانية 
ــيـــة الــــدولــــيــــة«، ودعـــــــوا إلـــى  والـــشـــرعـ
»تــــــشــــــديــــــد المـــــقـــــاطـــــعـــــة لإســـــرائـــــيـــــل 
ــــات الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــعـــاونـــة  ــركـ ــ ــــشـ والـ
مــعــهــا«. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، وصــف 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــبــــق مــحــاضــر  رئــ
»وسيط  بـ المــتــحــدة  الــولايــات  محمد، 
ــة الــــــســــــام«،  ــيـ ــلـ ــمـ غــــيــــر نـــــزيـــــه فــــــي عـ
فيما وصـــف إســرائــيــل بــأنــهــا »كــيــان 
ــي تـــجـــب مــــحــــاربــــتــــه«. كـــذلـــك،  ــ ــابـ ــ إرهـ
خرج متظاهرون في مدينة كالكوتا 
الهندية تضامناً مع القدس، ورفعوا 
بــقــرار نقل السفارة  شــعــارات مــنــددة 
ــا. أمــــــا الـــعـــاصـــمـــة  ــهــ ــيــ ــة إلــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــيــابــانــيــة، طــوكــيــو، فــشــهــدت أيــضــا 
تحركاً شعبياً أمام السفارة الأميركية 
مته الجمعية الإسلامية اليابانية.

ّ
نظ

)الأخبار، أ ف ب، رويترز(



الحدث4

منع نشطاء ضد التطبيع والموظفون في المكتبة الوطنية التونسية أستاذين جامعيين من 
تنظيم معرض »الدولة المخادعة... السلطة والدعاية النازية )معرض صور متعلق بالمحرقة 
بالتعاون مع مخبر  أمــس،  ينظم صباح  أن  المفترض  كــان من  الــذي  اليهود(«  النازية ضد 
التراث في كلية الآداب، وبحضور العميد السابق للكلية الحبيب الكزدغلي. ورفع المحتجون 
شعار »ديغاج )ارحل(« في وجه الأستاذ الجامعي الكزدغلي، ومديرة المكتبة الوطنية رجاء 
بن سلامة، مرددين شعارات ضد التطبيع الثقافي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. المحتجّون 
تجمّعوا أمام مقر المكتبة، فيما رفع العاملون في المؤسسة شعارات رافضة لتنظيم المعرض، 
رافعين  المكتبة،  داخــل  والطلبة  الباحثون  إليهم  وانضمّ  أرضــا،  المعروضة  باللوحات  وألقوا 

شعار »فلسطين حرّة، والصهيوني على برّة«.
أنه سيتم بعث  »الغريبة«،  أيــار 2016 خلال تظاهرة  أعلن في  الكزدغلي كان قد  أن  يُذكر 

متحف يحتضن التراث اليهودي التونسي، ويكون مقره عاصمة البلاد.
)الأخبار(

تونس: منع »معرض للتعاطف 
مع الهولوكوست«

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350

على الغلاف

القدس المحتلة 
محمد أبو الفيلات

ــاءً بــتــوقــيــت الـــقـــدس،  الــخــامــســة مـــسـ
تصدح حناجر الشباب: »من الحدود 
يعود«، ثم 

َ
ل للحدود، كل شبر فيكي 

يــعــلــو الــصــوت أكــثــر فــأكــثــر: »وحـــدة 
وحــــدة وطــنــيــة كـــل الـــقـــدس عــربــيــة«. 
ــي بـــاب  هـــكـــذا يـــبـــدو المـــشـــهـــد هـــنـــا فــ
ـــام.  ــ ــذه الأيـ ــ الـــعـــمـــود فــــي مــــســــاءات هـ
، إذ 

ً
لكنه لا يبقى عــلــى حــالــه طــويــا

فجأة يخرج الشباب أعــام فلسطين 
الإسرائيلية.  الشرطة  تستنفر  التي 
ــا إبــــــــراز مــا  ــمــ ــيـــون دائــ ــقـــدسـ يـــقـــرر المـ
عــروبــة مدينتهم،  يــوحــدهــم ويــؤكــد 
ــتــــداد  وهـــــم يــحــلــمــون بـــــأن يـــعـــمّ الامــ
والمسلمين  للعرب  والمكاني  الزماني 
فــي المــديــنــة. هــكــذا يــنــظــر هــــؤلاء إلــى 
علم فلسطين يجتمع في مكان واحد 
مع بوابة القدس وسورها العثماني، 

كأنه ليس لإسرائيل شيء هنا.
فـــي هــــذه الــلــحــظــة، يــحــتــشــد الــجــنــد، 
ــر مــــــامــــــح الـــــعـــــبـــــوس عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ وتـ
وجــوهــم كــأنــهــا ســكــن يمكنها قطع 
الالتفات  أي شــيء. تتبادل رؤوسهم 
على المتظاهرين الذين يحملون علم 
بـــادهـــم، ومــــن جــهــة أخـــــرى، يتطلع 
الــجــنــود إلـــى قــائــدهــم الأعـــلـــى رتــبــة، 
الـــذي بــأمــره يــتــحــركــون ويــمــارســون 
»هواية« قمع المقدسيين تارة أخرى. 
سوا هذا العلم  تعطى الأوامر بأن نكِّ
ــوه،  ــزقــ مــ اســـتـــطـــعـــتـــم  وإذا  ــعــــن،  ــلــ الــ

بقوه مرفوعاً.
ُ
 ت

ّ
دوسوه... المهم أل

ــقــــاط الــعــلــم  هـــكـــذا تـــبـــدأ مـــعـــركـــة إســ
الــفــلــســطــيــنــي، فــيــهــجــم أحــــد جــنــود 
العدو لينتزع العلم من يد من يرفعه، 
على  والثقيلة  الكبيرة  يــده  فيسقط 
الــعــلــم، مـــحـــاولًا بــكــل قــوتــه تــجــريــده 
ــأ بــأنــهــا  ــاجـ ــفـ ــه، لــكــنــه يُـ ــبـ ــاحـ مــــن صـ
تدريباته  وأن  سهلة،  ليست  عملية 
العسكرية التي تلقاها لم يكن فيها 
أي فصل عن كيفية انتزاع العلم. إذ 
يبذل الشباب كل طاقتهم في سبيل 
المحافظة على ما صار رمزاً... للبيت 

القدس عند الخامسة مساءً... عربية!
عندما يكون سلاح المقدسي جسده، تصبح المعركة من ألفها إلى يائها معركة إرادة. فأعلى الإيمان عند أهل القدس 
تحديهم عزلًا للجنود والشرطة المدججين بالسلاح، هكذا يقول أهالي الضفة وغزة، إذ يصبح مجرد حمل العلم الفلسطيني، 
إشارة إلى بدء معركة يحتشد فيها أكثر من عشرين جندياً على شخص واحد لنزعه منه، في مشهد صغير من يوميات 

»الانتفاضة« في القدس

القاهرة والرياض عملا لإفشال »قمة التعاون«
رأى رئيس تحرير موقع »ميدل إيست 
أن  هيرست،  ديفيد  البريطاني  آي« 
»التعاون الإسلامي«  مؤتمر منظمة 
ــــق عـــــــدداً مــــن الأهــــــــــداف، واتـــخـــذ 

ّ
ــق حــ

قــــراراً تــاريــخــيــا بــالاعــتــراف بالقدس 
 لدولة فلسطين، ما 

ً
الشرقية عاصمة

وضـــع 57 دولـــة ضــد خــطــة إســرائــيــل 
الــصــريــحــة لــتــوحــيــد مــديــنــة الــقــدس 
تحت رايتها. وقال هيرست إن »هذه 
ــكــــرةٍ دبــلــومــاســيــة  ــقـــت بــ الـــخـــطـــوة ألـ
ــــم، وســــتــــدور  ــالـ ــ ــعـ ــ ثـــقـــيـــلـــة تــــطــــوف الـ
إسرائيل  إرادة  عن  بــصــورةٍ مستقلة 
أو أمــيــركــا، وقــد تــتــدحــرج عبر آسيا 
وأميركا اللاتينية وإفريقيا، وتجعل 
ــرى أن  مــن الــصــعــب عــلــى الــــدول الأخــ
المدينة بهدوء«،  إلى  تنقل سفاراتها 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى إلــغــاء 
نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس 

زيارته لإسرائيل.
وفــي السياق، أشــار هيرست إلــى أن 
 أخــرى 

ً
القمة »وضــعــت فلسطين مــرة

والأرض والقدس.
ينضم جندي آخر إلى معركة انتزاع 
العلم، ليعين صديقه على الانتصار 
ــم يـــتـــكـــاثـــر الـــجـــنـــود،  ــي المــــعــــركــــة، ثــ فــ
ــة كــــبــــيــــرة مــحــيــطــة  ــلـ ــتـ ــلـــون كـ فـــيـــشـــكـ

الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي تـــهـــالـــكـــت قــــواه 
ــا، والــتــصــق بــهــا حتى  وارتـــمـــى أرضــ
داسته بساطير الجنود الموزعة على 

رأسه وظهره وأقدامه.
وبــيــنــمــا يــجــتــمــع جـــســـد الــــشــــاب مــع 

أرض الـــقـــدس، يــكــبّــل الــجــنــود يــديــه 
خــلــف ظــهــره، ثــم يــنــزعــون الــعــلــم منه 
ويــــقــــتــــادونــــه إلـــــى مــــركــــز الــتــحــقــيــق، 
ــــك، يــحــاول  ثـــم إلــــى الـــزنـــازيـــن. مـــع ذلـ
المتظاهرون العزل تخليصه من أيدي 

كل يوم ثمة معتقلون آخرون يستبدلون من خرجوا في الأمس )أ ف ب(

في قلب العالم الإسلامي«، موضحاً 
 لذلك، غاب 

ً
في الوقت ذاته أنه »نتيجة

الفلسطيني  ــــ  الإســرائــيــلــي  الـــصـــراع 
البالغ الأهمية عن الأنظار«.

مــن جهة أخـــرى، لفت رئــيــس تحرير 
»قــمــة  أن  إلـــــى  آي«،  إيــــســــت  »مــــيــــدل 
أعــده  الـــذي  المــؤتــمــر  المنظمة همّشت 
ولــــــيّ الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــن 
ســلــمــان مــن أجـــل دونــالــد تــرامــب في 
الرياض في أيــار الماضي«. وقــال إنه 
ــدلًا مـــن مــؤتــمــرٍ يــعــظ فــيــه رئــيــسٌ  »بـــ
ــمــــاءَ المـــســـلـــمـــن حـــول  أمـــيـــركـــي الــــزعــ
التطرف الإســامــي، بــرز مؤتمرٌ آخر 
اجتمع فيه زعماء مسلمون ليعظوا 
الرئيس نفسه بشأن الأصوليين في 
ــه »لــهــذا الــســبــب،  بـــــاده«، مضيفاً أنـ
القمة   

َّ
أن السعوديون  أدرك  وبعدما 

عــلــى وشــــك ســـرقـــة الأضـــــــواء مــنــهــم، 
أصيبوا بالذعر«.

ومــن هــذا المنطلق، لفت هيرست إلى 
أن »السعوديين أرسلوا وزيراً صغيراً 

بفلسطيني واحد. مشهد هذه الكتلة 
البشرية الهجينة من عدة جنسيات 
رى إلا أسلحة منتشرة 

ُ
مرعب، إذ لا ت

عــلــى ظــهــور الــجــنــود وأرجـــلـــهـــم. أمــا 
أيــديــهــم وأرجـــلـــهـــم، فــاجــتــمــعــت على 

 بذلت السعودية
 ومصر جهوداً مضنية

 لمنع رئيس السلطة
 الفلسطينية والملك

 الأردني من الذهاب إلى
 »قمة إسطنبول« خوفاً

 من »أهمية ما كان
 على وشك الحدوث«

 فيها، حسب ما كشف
 موقع »ميدل إيست آي«

البريطاني
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الجنود، لكن الحلقات العسكرية التي 
فشيئاً  وتــتــوســع شيئاً  حــولــه  تلتف 
اللحظة،  هـــذه  فــي  ذلـــك.  مــن  تمنعهم 
يرفرف علم فلسطيني آخر من جديد، 
وتعاد الكرة، وتزداد الاعتقالات... إلى 

أن تطاول المتظاهرين.
بجانب باب العمود، الذي تحوّل إلى 
التظاهرات،  في  رمزية  الباحات  أهــم 
ثــمــة شـــارع الــســلــطــان سليمان الــذي 
يحدّه من الشمال. وهناك، لا يقتصر 
ــلـــى قــمــعــهــم  ــريـــن عـ ــاهـ ــتـــظـ ــريـــق المـ ــفـ تـ
وتهديدهم بالاعتقال، إذ تدخل فرقة 
الــخــيــالــة الــتــابــعــة لــشــرطــة الاحــتــال: 
بــــــارزة  عــــضــــات  ــيــــول ســــــود ذات  خــ

ــن مـــتـــريـــن ونــصــف  بـــطـــول لا يـــقـــل عــ
مــتــر، إذا اقــتــربــت مــنــك تــشــعــر كأنها 
لم تعد تلك الحيوانات اللطيفة التي 
ربى ويألفها الإنسان، فهي تتربص 

ُ
ت

بــالمــتــظــاهــريــن وتــحــقــد عــلــيــهــم حــقــداً 
الإسرائيليين،  يعادل حقد  كــان  ربما 
وهي لا ترعبهم وتهاجمهم فقط، بل 
تغرقهم بفضلاتها، ربما لتزيد ألمهم 

النفسي.
كل ما سبق صــار مشهداً يومياً في 
الرئيس  اعتلى  منذ  المحتلة،  المدينة 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، منصته 
وألــقــى خطابه الـــذي قــال فــيــه: »حــان 
بالقدس عاصمة  نتعرف  لأن  الوقت 
لإســرائــيــل«، فــي الــســادس مــن كانون 
بعدها  مــن  لتنتفض  الــجــاري،  الأول 

تحوّلت مسيرة 
باب العمود إلى 

حالة يومية لدى 
أهل القدس

ضغط السيسي 
على عباس حتى 

لا يرأس الوفد 
الفلسطيني

القاهرة والرياض عملا لإفشال »قمة التعاون«
كرّس عباس حياته للتفاوض على حل الدولتين الذي لم يعد متاحاً الآن )أ ف ب(

 »إسطنبول وضعت 
ّ
الأهم من ذلك أن

ــفــــاف الــــــدول  الأســــــــس لإعـــــــــادة اصــــطــ
الــعــربــيــة، ولــفــتــت الأنــظــار إلـــى رفــض 
ــنـــن مــــن الــــقــــادة الــــعــــرب المـــؤيـــديـــن  اثـ
ــــي عبدالله  لــلــغــرب، هــمــا المــلــك الأردنـ
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود 
المعتادين  حلفائهما  لمــوقــف  عــبــاس، 
ــي هـــذا  ــن«. وأوضـــــــــح، فــ ــطــ ــنــ ــي واشــ فــ
»الملك عبدالله هو رئيس  أن  المــجــال، 
ثاني دولةٍ عربية تعترف بإسرائيل، 
الفلسطيني  الزعيم  فهو  عــبــاس  ـــا  أمَّ
الذي كرّس حياته للتفاوض على حل 

الدولتين، الذي لم يعد متاحاً الآن«.
ــا لأهمية  كــذلــك، أشـــار إلــى أنــه »إدراكــ
ــلــــى وشـــــــك الــــــحــــــدوث فــي  مـــــا كـــــــان عــ
ومصر  السعودية  بذلت  إسطنبول، 
جهوداً مُضنية لمنع عبدالله وعباس 
»التقارير  أن  الــذهــاب«، موضحاً  مــن 
دعيا 

ُ
أفادت بأن عبدالله وعباس است

لعقد اجتماعٍ عاجل في القاهرة، لكن 
لم يلبِّ الدعوة سوى عباس«.

من هنا، كشف الكاتب البريطاني أن 
مصادر مطلعة أخبرته بأن »السيسي 
ضــغــط عــلــى عـــبـــاس حــتــى لا يـــرأس 
إســطــنــبــول،  إلـــى  الفلسطيني  الـــوفـــد 
وقــال:  المؤتمر«.  أهمية  تقليل  بهدف 
»لمــســاعــدتــه عــلــى رفــــض دعـــوتـــه إلــى 
ــاءٌ زائـــفـــة  ــ ــبـ ــ ــرت أنـ ــشـ ــتـ ــبـــول، انـ ــنـ إســـطـ
 عــبــاس قــد أصــيــب بجلطةٍ 

َّ
تفيد بـــأن

 عباس تجاهل كل هذا«. 
َّ
دماغية، لكن

ـــدعِـــيَ الملك 
ُ
وفـــي الــوقــت نــفــســه، »اســـت

ــولــب بعدم 
ُ
الــريــاض وط عبدالله إلــى 

حــضــور قــمــة إســطــنــبــول. ولــــم يلبث 
الملك عبدالله سوى بضع ساعات في 

الرياض، ثم غادر إلى إسطنبول«.
ووفــق الكاتب، فقد بعث حضورهما 
 إلـــــــى الـــســـعـــوديـــة 

ً
المــــؤتــــمــــر رســــــالــــــة

 اتــفــاق الــريــاض 
َّ
ــأن وأمــيــركــا »تــفــيــد بـ

 مـــن الأردن 
ٌّ

ــل ــرامـــب لا يــقــبــلــه كــ مـــع تـ
الإسلامية  الـــدول  وتــدعــم  وفلسطين، 

هذا القرار«.
)الأخبار(

أحمد حسن*

»ما فعله هذا البيان يوم الأربعاء هو إظهار التوافق الدولي الحقيقي 
والنقد  المعارضة  مدى(  و)إظهار  )القدس(،  الموضوع  هذا  حول 

)للولايات المتحدة(«.
من لقاء للسفير الفلسطيني في واشنطن مع برنامج »أب فرونت« 

على »الجزيرة الإنكليزية« )٨ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧(.
لننسَ للحظة كيف حاول السفير الفلسطيني في واشنطن الإيحاء 
هو  الصهيوني(  للكيان  عاصمة  القدس  )اعتبار  ترامب  قرار  بأن 
إلى  المحاور  يدفعه  أن  قبل  للفلسطينيين،  »انتصار«  الحقيقة  في 
التعاون  منظمة  قمة  مؤتمر  تابعت  هل  ونسأل:  والتراجع،  الخجل 
الإسلامي الطارئ الخاص بالقدس؟ هل انطلى عليك الأداء المسرحي 
لدى  ؟ حسناً، 

ً
قليلا ولو  قتهم،  صَدَّ هل  تحديداً؟  وإردوغان  لعباس 

لحالتك.  دقيق  تشخيص  الاجتماعي  النفس  علم  اختصاصيي 
للأسف: لقد جرى استحمارك.

و»الاستحمار«، كما الاستعمار )وهو من الاستعمار أيضاً(، يقول 
علي شريعتي صاحب المفهوم، نوعان أيضاً، قديم وجديد/ حديث. 
والاستحمار الجديد/ الحديث، بعكس القديم، أصبح »معززاً بالعلم، 
وسائل  أشكال  وبجميع  والتعليم  بالتربية  والتلفزيون،  بالإذاعة 
عارض وبعلم النفس الحديث، بعلم الاجتماع، وبعلم النفس 

َ
الإعلام، بالم

اً دقيقاً مجهزاً بالعلم، ومن هنا تصعب معرفته 
ّ
التربوي! صار فن

لصعوبته ودقته« )النباهة والاستحمار، ص: ٤٤(. أي إن الاستحمار، 
كمفهوم، ينتمي إلى نفس فئة مفاهيم »الهيمنة«، و»الوعي الزائف«، 
السياق  عن  منفصل  غير  هو  وبالتالي  والدعاية،  و»الأيديولوجيا«، 
الدائر،  للصراع  التاريخي  وحتى  )الطبقي(  والاجتماعي  السياسي 
ويحدث بين الطبقات وعبر الطبقات، كما بين المستعمِر والمستعمَر.

والاستحمار، كما هو عند شريعتي، نقيض النباهة الفردية )إدراك 
الذات( والنباهة الاجتماعية )الوعي السياسي وشعور الفرد بمرحلة 
المصير التاريخي(. والعدو، بكل أشكاله يعمل، كما يقول شريعتي، 
إلا  عنهما  يعوضنا  »ولا  الثاني  والوعي  الأول  الوعي  سلبنا  على 
»كلام  أو  شريعتي،  يقول  »دعوة«،  فأي  لذلك،   .»

ً
وذلا وفقراً   

ً
جهلا

إطار  عن  خارجة  تكون  قدرة  وأي  ثقافة  أو  حضارة  أي  تقدم،  أو 
هاتين الدرايتين، ليست إلا تخديراً للأفكار« )ص: ٤٣(. وهكذا يجري 

ر الحمار.
ّ
تسخير الانسان كما يسخ

، في دعوته التطبيعية للمسلمين لزيارة 
ً
لهذا، فحين قال عباس، مثلا

القدس تحت الاحتلال، إن »زيارة السجين ليست كزيارة السجان« 
كان حقاً يمارس علينا تمريناً وقحاً في الاستحمار. وحين طالب 
العالم بمراجعة اعترافها بدولة إسرائيل ما دامت تصرّ على  »دول 
منذ  الدولية  القرارات  جميع  وخرق  الدولي،  القانون  قواعد  مخالفة 
إنشائها عام ١٩٤٨« فيما هو لم يهدد حتى بسحب اعتراف »منظمة 
في  اخرى  محاولة  أيضاً،  هذا،  كان  الصهيوني،  بالكيان  التحرير« 
الاستحمار. وكذلك الأمر حين قال: »نقول للإسرائيليين إنه في حال 
استمرار الانتهاكات، فإننا غير ملتزمين أي اتفاق بيننا وبينهم«، أو 
»دعم مساعي دولة فلسطين في الانضمام إلى جميع  حين طالب بـ
وبهدف  لها،  طبيعياً  حقاً  باعتبارها  الدولية  والمعاهدات  المنظمات 
يتبع  كان  فهو  الدولي«،  النظام  في  فلسطين  دولة  وجود  تثبيت 

أساسيات و»ألف باء« من »دليل الاستحمار«.
في  صفحتك  على  منشور  الآن  هناك  كان  إذا  أخرى،  بكلمات 
، بعنوان »خطاب الرئيس عباس التاريخي في قمة 

ً
»فيسبوك«، مثلا

فأنت ببساطة  الخطاب،  لهذا  التعاون الإسلامي« مع وصلة  منظمة 

والترصد،  الإصرار  استحمار مستعصية مع سبق  بحالة  مصاب 
منك«.  خير  عنك  وعوّضهم  فيك،  وشعبك  أهلك  أجر  الله  و»عظم 
كلمة عباس يصعب  في  عبارات لافتة  أيضاً،  للحقيقة،  هناك،  لكن 
»قمة  فئة  أو حتى ضمن  »الاستحمار«،  فئة  جداً تصنيفها ضمن 
الاستحمار«. فحين قال عباس: »ولا يفوتني الإشادة بمواقف المملكة 
العربية السعودية الثابتة إلى جانب شعبنا وقضيتنا، وهذا ما أكد 
وولي  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  عليه 
عهده في زيارتي الأخيرة للسعودية«، فيما وسائل الإعلام تنقل في 
ذات الوقت هتافات المتظاهرين في الضفة الغربية وهم يشتمون ابن 
 
ً
سلمان ويصفونه بالخائن، فهو لم يكن يستحمر. هنا دخلنا مجالا
آخر ينتمي إلى المسخرة والهزل والاستهبال، أكثر منه للاستحمار 
)وهذا غير مشمول في دليل كشف الاستحمار(، إلا إذا كان عباس، 
طبعاً، يختبر منهج الاستحمار على سلمان وابن سلمان، هذه المرة. 
لكننا لن نعرف مدى فعالية هذا الاختبار العباسي، طبعاً، حتى يفك 
بجواهره،  مجدداً  بالتغريد  أميركا  له  وتسمح  الزعطوط  كرب  الله 

فنتعرف إلى خبايا نظام بادية الظلمات.
إلى  لجأ  الذي  الوحيد  عباس  محمود  يكن  لم  وللإنصاف،  لكن، 
استراتيجية الاستحمار هذا الأسبوع. فإذا استمعت إلى أي مسؤول 
إلى  أو حتى  معلق سياسي،  أو  إلى محلل  أو  أو عربي،  فلسطيني 
معلق غربي يرفض قرار ترامب لأنه »انتهاك صارخ للقانون الدولي« 
فقط  هذا  وليس  بالتأكيد.  الاستحمار  عليك  يمارس  كان  فلقد 
)والصهيونية(  الأميركية  الرياضة  هو  الدولي  القانون  انتهاك  لأن 
لتغطية وتزوير معنى  التوصيف محاولة  بل لأن في هذا  المفضلة، 
بلا  النهائي«  الحل  »قضايا  ما يسمى  الذي حسم  الحقيقي  القرار 
وإذا  معناها.  من  التفاوض  عملية  كل  بالتالي،  وأفرغ،  تفاوض، 
أو  عشراوي،  حنان  أو  المالكي،  رياض  تصريحات  إلى  استمعت 
صائب عريقات، وغيرهم، وشاهدتهم يتحدثون بغضب عن انتهاك 
الكيان  إذا سمعتهم يهددون ويتوعدون  الدولية، وتحديداً  الشرعية 
الدولية  المنظمات  إلى  »الانضمام  بـ الإمبريالية  وأميركا  الصهيوني 
كطريق بديلة للدولة«، أو بتقديم »شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات 
المتحدة«، فلقد كانوا يمارسون رياضة الاستحمار هم أيضاً. وإذا 
السلطة  تنظيمات غير حزب  إلى مسؤول فلسطيني من  استمعت 
)غير »فتح«( يتهرب من إعطاء موقف واضح وصريح حول ما قاله 
أو  وإذا شاهدت  استحمار.  فهذا  إسطنبول  قمة  وأثناء  قبل  عباس 
استمعت إلى مسؤول فتحاوي يتبرأ من مواقف السلطة بتمييزها 
عن مواقف حركة فتح، فعليك أن تعرف أن هذا العبقري يستحمرك 

عينك عينك.
لكن ملك الاستحمار بلا منازع هذا الأسبوع )وفي أغلب الأسابيع، 
خليفة  وأبداً،  دائماً  »المتعنتر«  كان  سنين(  سبع  منذ  الحقيقة،  في 
»الإخوان المسلمين« وأمير الجنود الإنكشاريين، رجب طيب إردوغان. 
وإذا كنت ممن انطلت، وما زالت تنطلي عليهم، بهلوانيات إردوغان 
هذا، فأنت ضحية لنوع خاص من الاستحمار شارك فيه وبفعالية 
بعض الإعلام العربي، ولعبت الخطابة وفن الاستعراض وعلم النفس 
وعلم الاجتماع أدواراً مهمة في خداعك. ولقياس درجة استحمارك 
الفعلي كمّياً، افحص كل حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي 
أما  المؤمنين«.  »أمير  عن  لك  وتعليقاً  ووصلة  صورة  كم  واحسب 
إن كنت  وانظر  بيتك،  فابحث في  نوعياً،  لقياس درجة استحمارك 
ق له )إردوغان( صورة على أحد الجدران. أما إن ثبت استحمارك 

ّ
تعل

كمياً ونوعياً، فلا رجاء منك ولا أمل فيك. عظم الله أجركم.
* كاتب فلسطيني

قمة إسطنبول: دليلك لكشف الاستحمار

مقالة

شـــوارع الــقــدس، خاصة فــي الجمعة 
الأولى بعد إعلان ترامب.

ولـــيـــوم الــجــمــعــة قــصــتــه فـــي الــقــدس، 
القادمون  الفلسطينيون  يجتمع  إذ 
مـــن مـــدن الــضــفــة والـــداخـــل والــقــدس 
ــم مـــــن صـــاة  ــهــ ــراغــ ــا، بـــعـــد فــ ــهـ ــفـــسـ نـ
وتبدأ  الأقصى،  المسجد  في  الجمعة 
هــتــافــاتــهــم لــتــســيــطــر عــلــى ســاحــات 
أن ينطلقوا في  يــقــررون  المسجد، ثم 
مــســيــرة بــاتــجــاه بـــاب الــعــمــود. سيل 
بــشــري يــكــاد يــجــرف كــل مــا يعترض 
ــــدة تــجــدهــم  ــــوحـ ــقــــه، بـــخـــطـــى مـ طــــريــ
ــاب الـــنـــاظـــر، أحــد  مــتــراصــن حــتــى بــ
أبواب الأقصى، لكن أمام هذا المشهد 
ثمة جند كثيرون، مع ذلك، ينكمشون 
ــــون فــي  ــــرذمـ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــى أنـــفـــســـهـــم ويـ عــ
اعتراض  يحاولون  ولا  الباب  زاويــة 

المتظاهرين.
ــان فـــي مــقــدمــة  ــ مـــن حــالــفــه الـــحـــظ وكـ
المــســيــرة شــعــر كــأنــه ذو قـــوة خــارقــة، 
من  والمسلمين  الفلسطينيين  فـــآلاف 
ــرى كــــانــــوا يـــســـيـــرون  ــ ــ جـــنـــســـيـــات أخـ
أمــــام  يـــنـــهـــزم   

ّ
أل يـــدفـــعـــه  مــــا  وراءه، 

الجنود  العسكري وعشرات  الحاجز 
الــذيــن أغــلــقــوا طــريــق الـــواد الواصلة 
بـــن بـــاب الــعــمــود والأقـــصـــى، ليقرر 
ــف 

ّ
بــذلــك اخـــتـــراق الــحــاجــز مــهــمــا كــل

الثمن.
الاحتلال  جنود  يتراص  المقابل،  في 
أكــثــر وأكـــثـــر كــلــمــا اقــتــربــت المــســيــرة، 
ــاهـــد وقـــفـــتـــهـــم يـــعـــتـــقـــد أن  ومــــــن يـــشـ
نــمــلــة لا تــســتــطــيــع اخـــتـــراقـــهـــم، لكن 
سرعان ما يتهاوى هذا الظن، عندما 
تــصــيــر المــســافــة صــفــراً بــيــنــهــم وبــن 
المــتــظــاهــريــن. هنا يــبــدأ الــعــراك الــذي 
لا يــثــنــي المــتــظــاهــريــن عـــن الــوصــول 
إلــــى بــــاب الـــعـــمـــود، لــيــبــدأ ســيــنــاريــو 
ــــاف والاعــــتــــقــــال  ــتـ ــ ــهـ ــ ــاد والـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاحـ
والقمع المجنون... في مشهد مقدسي 
يومي، الاختلاف الوحيد فيه أن كل 
يوم ثمة معتقلين آخرين يستبدلون 
ـــس، فيما  مــكــان مــن خــرجــوا فــي الأمـ
يزيد الاحتلال عدد جنوده وحواجزه 

بقدر ما يستطيع.

لــلــشــؤون الإســامــيــة إلــى إسطنبول، 
ومنعوا تغطية الحدث عبر وسائلهم 
ــن ذلــــــك، أمـــــروا  ــة، وبــــــــدلًا مــ ــيــ ــامــ الإعــ
ببث قــصــةٍ أخـــرى حــول تغطية قناة 
الــجــزيــرة لاحــتــجــاجــات الــقــدس التي 
ها كانت تحريضاً على 

َّ
وصفوها بأن

العنف«.
ــإن  ــر الــــكــــاتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي، فـ ــنـــظـ وبـ



سياسة6

المشهد السياسي

ـــرحـــت أســئــلــة كــثــيــرة عـــن الــبــحــصــة 
ُ
ط

ــة ســعــد  ــكــــومــ ــــس الــــحــ ــيـ ــ ــــي قـــــــال رئـ ــتـ ــ الـ
ــهــا« فـــي وجــه 

ّ
»يــبــق ــه ســـ ــريـــري، إنــ الـــحـ

الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي يــســتــهــدفــهــا فــي 
كلامه، وتلتها أسئلة أكثر عن أسباب 
العودة عن قراره، خصوصاً أن الأنظار 
ــهــا شخصت بــاتــجــاه حـــزب الــقــوات 

ّ
كــل

ــيـــســـه ســمــيــر جــعــجــع،  الــلــبــنــانــيــة ورئـ
ـــــرة« الـــتـــي 

ّ
نـــتـــيـــجـــة الــــرســــائــــل »المـــــشـــــف

الحريري في  ى نقلها مقربون من 
ّ
تول

بياناتهم ومواقفهم وعلى صفحاتهم 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــــحــــديــــداً الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق غـــطـــاس 
خوري. وفيما لم يكُن إعلان الحريري 
مزحة،  عليه«  المــتــآمــريــن  »كــشــف  نيّته 

كــذلــك لــيــس الــتــراجــع عنها فــي الــوقــت 
 عــلــى أن ذيــــول مــرحــلــة 

ً
الــحــالــي دلـــيـــا

»الاســتــقــالــة الإجـــبـــاريـــة« مـــن الــريــاض 
قد عولجت بالكامل. لكن هذا التأجيل 
ــة مــن  ــرّبــ ــقــ ــادر مــ ــ ــــصـ مـــــــــردّه بـــحـــســـب مـ
الطرفين يعود إلى »مروحة الاتصالات 
الـــتـــي لا تــتــوقــف عــلــى طـــريـــق مــعــراب 
كــشــفــت  ــتــــي  والــ ــيـــل«،  ــمـ جـ ــو  ــ أبـ ووادي 
أخــيــراً  »الـــوزيـــر خـــوري زار جعجع  أن 
بعيداً عــن الإعـــام لمعالجة الأمـــر، غير 
أن الجلسة لم تكُن إيجابية، ولم تنجح 
الخلافية«، خصوصاً  المسائل  في حل 
ــواء لا تـــزال فــي مرحلة الأخــذ  أن »الأجــ
ــتــــي يــوجّــهــهــا  ــم الــ ــهـ ــتـ والــــــــــردّ حــــــول الـ
الحريري إلى جعجع وينفيها الأخير، 
ــريــــري مــا  وقـــــد نـــقـــل خـــــــوري إلـــــى الــــحــ
سمعه من رئيس القوات دون أن تظهر 
أي بوادر حلحلة«. ولفتت المصادر إلى 
أن »العلاقة بينهما دقيقة جداً«، لكنها 
ــر ســيــكــون  ــ ــه »فــــي نــهــايــة الأمـ ــــدت أنــ أكـ

موفد »سرّي« من الحريري في معراب:
الخلاف بين الحليفين لا يزال قائماً

اللبنانية.  القوات  سيما  ولا  القدامى،  بحلفائه  تجمعه  التي  الخطوط  آخر  تفجير  في  التريّث  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  قرّر 
وترك الباب مفتوحاً أمام المحاولات القائمة بين الطرفين لحلّ الأزمة، كان آخرها زيارة سريّة قام بها الوزيرالسابق غطاس خوري 
لمعراب، للقاء رئيس القوات سمير جعجع. ومع أن الجلسة »لم تكُن إيجابية«، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن »اللقاء بين الحريري 

وجعجع لا بدّ وأن يحصل«

الجبير: عون وحزب الله
استخدما الحريري 

لتغيير قانون الانتخاب

تقرير

القرار الاتهامي في فضيحة الكلية الحربية:
الأموال دُفعت إلى »مجهول«؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، 
قراره الاتهامي في ما عُرف بـ»فضيحة الكلية الحربية« 

التي يقف خلفها عسكريون ومدنيون، توسّطوا 
لدخول تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية. القرار الاتّهامي 

ثبّت دفع أهالٍ مبالغ مالية مقابل ضمانات بدخول 
أبنائهم المدرسة الحربية، لكن بدا جلياً وجود قرار 

بـ»ضبضبة« الملف وعدم كشف »المتورطين الكبار«

وربيع ش. للمساعدة بإدخال أولادهم 
ــى المــــدرســــة الــحــربــيــة فـــي دورة عــام  إلــ
المدعى عليهم   

ّ
أن 2016. ورأى بو غيدا 

ــــب لإنــالــة  ــال كــأجــر غــيــر واجـ ــ دفـــعـــوا المـ
أولادهـــــم وظــيــفــة فــي الــجــيــش، معتبراً 
أنــهــم بــذلــك ســاهــمــوا بتحقيق عناصر 
المـــــــادة الـــجـــرمـــيـــة. وذكــــــر أن الـــوســـطـــاء 
قبضوا مبالغ مالية بحجة التأثير في 
مــســلــك الــســلــطــات الــرســمــيــة، مـــا ســبّــب 
ــة الــعــســكــريــة.  المــــــسّ بــســمــعــة المـــؤســـسـ
لقد انطلق الــقــرار الاتــهــامــي مــن وقائع 
ذها الرائد 

ّ
عبارة عن صفقات مالية، نف

ا من 
ّ
المتقاعد أحمد ج. وربيع ش.، ابتز

خــالــهــا أهـــالـــي الــتــامــيــذ الـــذيـــن تــقــدم 

رضوان مرتضى

ــبـــر قــــاضــــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري  ــتـ اعـ
ــراره  الأول ريــــاض بــو غــيــدا، فــي مــن قـ
»فضيحة الكلية  الاتهامي في ما عُرف بـ
الحربية«، التي أدّت إلى توقيف ضابط 
متقاعد في الأمــن العام وستة مدنيين 
بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من 
أشخاص مقابل ضمان تطويع تلامذة 
 الوقائع 

ّ
ضباط في الكلية الحربية، أن

ثبّتت إقــدام المدعى عليهم الآبــاء أحمد 
دفــع  عــلــى  ز. وحـــســـن س.  ف. حـــســـام 
إلــى المــدعــى عليهم  مبالغ مالية كبيرة 
الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد ج. 

أولادهم للدخول إلى المدرسة الحربية. 
وقسم القرار الوقائع إلى ثلاث صفقات. 
الأولــى بين ربيع ش. ومــروان س. طلب 
دولار  ألـــف   175 مبلغ  ربــيــع  بموجبها 
لتثبيت نجاح ابن مــروان في الحربية. 
ز.  ربيع وحسام  الثانية بين  والصفقة 
فيما الصفقة الثالثة بين زياد ا. والرائد 
المتقاعد أحمد ج. والتي كانت قيمتها 
بعد  الأخـــيـــر  قبضها  دولار  آلاف   110
 بإمكانه ادخال ابن أحمد ف. 

ّ
»زعمه« أن

إلى الكلية الحربية. وقد توسط في هذه 
الصفقة زيــاد الــذي جلب المــال من والد 
مه لأحمد ج. مقابل حصته 

ّ
التلميذ وسل

البالغة عشرة آلاف دولار.
يـــغـــوص الـــقـــاضـــي بـــو غـــيـــدا فـــي متن 
الــتــي دفعت  قـــراره الظني بــالأســبــاب 
أهالي التلاميذ إلى دفع مبالغ مالية 
ــ على  لدخول الكلية الحربية، فيذكر 
 ســـائـــق الــكــمــيــون 

ّ
ـــ أن ــ ـ ســبــيــل المــــثــــال 

أحمد ف. أجاب ردّاً على سؤال: »لماذا 
ــعـــت؟«، بــالــقــول: »نــــذرت نــــذراً لكي  دفـ
م 

ُ
يدخل ابني إلى الكلية الحربية. حُل

ابني أن يكون ضابطاً، فأصبح حُلمي 

الحريري وجعجع«.  لقاء يجمع  هناك 
الحريري  تأجيل  المــصــادر  ربطت  وقــد 
الأول  بــســبــبــن:  التلفزيونية  إطــالــتــه 
هو »رغبته في تفادي تأجيج الإشكال 
مع القوى السياسية التي يعتبر أنها 
فـــي الاســـتـــقـــالـــة«؛  لــعــبــت دوراً ســلــبــيــا 
والـــثـــانـــي هـــو »لاعــــتــــبــــارات ســعــوديــة. 
ــدم قــطــع  ــ فـــالـــحـــريـــري يـــحـــرص عـــلـــى عـ
شعرة معاوية ولا حرق كل الأوراق مع 
المملكة، رغم أن التوتر لم يبرد بعد، ولا 
سيما أن لا شــيء مــؤكــداً بــأن الرياض 
ى عن 

ّ
ت عنه نهائياً، وهي لن تتخل

ّ
تخل

جعجع أيضاً«.
مع  الحكومة  عمل  إحــيــاء  أعيد  وفيما 
التسوية  على  الحفاظ  مسعى  ملامح 
ــرجــمــت 

ُ
الـــرئـــاســـيـــة ونــــجــــاح الـــعـــهـــد، ت

ــوزراء من  ــ أول مــن أمـــس فــي مجلس الـ
على عرض  بــالإجــمــاع  موافقته  خــال 

مــنــح رخصتين  والمـــيـــاه  الــطــاقــة  وزارة 
ثــاث شركات  من  حصريتين لائتلاف 
للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى 
إقرار بعض التعيينات، يجد الحريري 
ــام اخــتــبــار فعلي  نــفــســه وحــكــومــتــه أمــ
على  القائم  الجديد  التسوية  لنموذج 
بالنفس،  النأي  أساسها  ارتكاز  نقطة 
والخارجية  الداخلية  المــواقــف  ورصــد 
منها. في هذا الإطار، ظهر أمس موقف 
بارز لوزير الخارجية السعودي عادل 
والرئيس  الله  فيه حزب  اتهم  الجبير، 
»اســـتـــخـــدام الــحــريــري  مــيــشــال عــــون بــــ
الانتخابي،  الــقــانــون  لتغيير  كــواجــهــة 
ــــن هـــنـــا قــــــرر الــــحــــريــــري الاســـتـــقـــالـــة  مـ
حمّل  كذلك  ايجابية«.  لإحــداث صدمة 
مسؤولية  بــري  نبيه  الرئيس  الجبير 
الــحــريــري عــن استقالته، إذ قال  عــودة 
إن »الــحــريــري عــاد إلــى لبنان مــن أجل 

رئيس  الاستقالة رسمياً، ولكن  تقديم 
مجلس الــنــواب ​نبيه بـــري،​ وعـــده بأن 
لبنان سيكون حيادياً بشأن ما يحدث 
فـــي ​الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي​ وبـــأنـــه ســيُــعــطــى 
الهامش السياسي للعمل. لذلك، نحن 
ســنــنــتــظــر ونــــــرى. ونـــحـــن دعــمــنــا ذلــك 
ــنـــرى«. ويــبــدو أن عــــدداً مــن الـــدول  وسـ
الــعــربــيــة تسير عــلــى نــهــج الــســعــوديــة، 
وتــحــديــداً الإمــــارات الــتــي زارهـــا أخيراً 
وزير الداخلية نهاد المشنوق، واعتبرت 
ــارة صيانة  ــ ــلــعــة أنــهــا »زيـ

ّ
مــصــادر مــط

لــلــعــاقــة بـــن الإمــــــــارات والـــحـــريـــري«. 
وفيما أشارت إلى أنها »لم تكُن مريحة 
بالشكل المطلوب، لأن الأزمة الإماراتية 
مع رئيس الحكومة تعود إلى ما قبل 
 بزيارة الأخير لها 

ّ
حَل

ُ
استقالته، ولم ت

خــال الاســتــقــالــة«. وبحسب المــصــادر، 
ــادت  ــ ــإن نــتــيــجــة زيـــــــارة المـــشـــنـــوق أعـ ــ فـ

من  لبنان  »تعتبر  الإمــــارات  أن  تأكيد 
حــصــة الـــريـــاض، ولا مــشــكــلــة مــعــه إذا 
مـــا وجــــدت المــمــلــكــة أن ســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس الـــــذي تــعــهّــد بــهــا الــحــريــري 

ستؤتي النتائج المرجوة«.
من جهة أخرى، أعطى الوزير المشنوق 
ــــس إشــــــــارة بــــدايــــة الــــعــــدّ الــعــكــســي  أمــ
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، بعد 
ــئـــات  ــيـ ــهـ ــوم دعـــــــــوة الـ ــ ــرســ ــ تــــوقــــيــــعــــه مــ
الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان، 
والمنتشرين في 40 دولة وإحالته على 
الأمانة العامة لمجلس الــوزراء، محدداً 
أيار   6 النيابية في  الانتخابات  موعد 
فــي كــل لــبــنــان. أمـــا فــي دول الانــتــشــار، 
ــــال يـــومـــن مــخــتــلــفــن، فــي  فــســتــتــم خـ
العطل  إلى  22 و28 نيسان بالاستناد 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان حـــيـــث يــعــيــش 
المــغــتــربــون. وقــالــت مــصــادر الــداخــلــيــة 
إن »الانتخابات ستجري في موعدها 
أن »هـــنـــاك بعض  عــقــبــات«، غــيــر  دون 
الـــتـــي ستتخذ  المـــراســـيـــم والإجـــــــــراءات 
تــبــاعــا، بــعــدمــا حــصــل تــأخــيــر نتيجة 
الأزمـــة الــســيــاســيــة«. وكشفت المــصــادر 
وفــــق  ـــــجـــــرى 

ُ
ســـــت »الانــــــتــــــخــــــابــــــات  أن 

القانون النسبي صحيح، لكن من دون 
الإصلاحات التي أقرت فيه: فلا بطاقة 
بيومترية، ولا تسجيل مسبق. الاقتراع 
ســـيـــكـــون بـــالـــهـــويـــة أو جــــــواز الــســفــر، 
أماكن سكنها«،  في  والــنــاس ستقترع 
لافتة إلى أن »تكلفة الانتخابات تصل 
إلـــى مــا يــقــارب 40 مــلــيــون دولار«. في 
ــاق، نــقــلــت مــــصــــادر رئــيــس  ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ هـ
الحكومة ارتياحه لسير الأمور، مؤكّدة 
أنـــــه »مـــســـتـــعـــدّ لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة«، خــصــوصــا أن »مــــا حصل 
مــعــه )احـــتـــجـــازه فـــي الــســعــوديــة( أمّـــن 
أنه  وكشفت  كبيراً«.  شعبياً  تأييداً  لــه 
»مــقــتــنــع بـــأنـــه لـــن يـــعـــود إلــــى مجلس 
الـــنـــواب بــالــكــتــلــة ذاتـــهـــا، لــكــنــه يــتــقــبّــل 
نحو  منه  ستسحب  محمولة  خــســارة 

12 نائباً«.
)الأخبار(

الحريري مستعدّ لخوض الانتخابات ويتوقّع خسارة 12 نائباً ويعتبرها »مقبولة« )دالاتي ونهرا(

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350
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في الواجهة

حريري جديد على رأس حكومة قديمة

نقولا ناصيف

افـــصـــحـــت ازمــــــــة اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس 
المحلية  بتداعياتها  الــحــريــري،  سعد 
والــــخــــارجــــيــــة وصـــــــــولًا الــــــى المـــخـــرج 
المكانة الصلبة  اليه، عن  الــذي افضت 
لــحــكــومــتــه فـــي الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
المــســتــمــرة مــنــذ عـــام 2016، عــلــى انها 
فـــي صــلــبــهــا الــــى حـــن الــــوصــــول الــى 
لم   .2018 ربــيــع  النيابية  الانــتــخــابــات 
الحريري على  استقالة  قبل  تتصرّف 
انــهــا انــتــقــالــيــة، ولا إبــانــهــا، ولا تبدو 
كــذلــك الــيــوم بــعــدمــا تــســاقــطــت تباعاً 
بتعديلها  احــاطــت  التي  »الاشــاعــات« 
جــزئــيــا، او ابــدالــهــا بــاخــرى. لا رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ولا التوازن 
الحكومة  الــذي قامت عليه  السياسي 
ازمـــة الاستقالة.  آثـــار  تغيّر فــي ضــوء 
ــذي هــو  ــ ــح ان الــــركــــن الـــثـــالـــث الــ ــ الاصــ
رئــيــســهــا تــغــيّــر تــمــامــا. لــلــمــرة الاولـــى 
تـــجـــد الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
حــريــري جــديــد يختلف  امــــام  نفسها 
عــن ذاك الــــذي تــــرأس اولــــى حــكــومــات 
عنه  بكثير  اكثر  يختلف  لكنه  العهد. 
عندما ترأس حكومة 2009، وعنه مذ 
قــاد قــوى 14 آذار فــي الــنــزاع الداخلي 

منذ عام 2005.
عـــوامـــل شــتــى تــحــمــل عــلــى الاعــتــقــاد 
ــــــ والــبــعــض يصفه  ـــ بــتــحــوّل رئــيــســي ـ
لرئيس  الجديد  الاداء  فــي  ــــ  جوهرياً 

الحكومة مذ اجتاز محنته الاخيرة:
اولها، رغم تمسكه بعلاقاته الوطيدة 
اخيراً  لها  استعار  وقد  ــــ  بالسعودية 
ــات المــــمــــيــــزة« الـــتـــي  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــارة »الـ ــ ــبـ ــ عـ
التصقت بسوريا اكثر منها بالمملكة 
دولية  برعاية  الــيــوم  انــه يحظى  الا  ــــ 
مــبــاشــرة مـــذ خـــرج مـــن احــتــجــازه في 
الـــــريـــــاض، أعــــــاد تــكــريــســهــا اجــتــمــاع 
مــجــمــوعــة الــدعــم الــدولــيــة لــلــبــنــان في 

الــيــه على انــه شريك  بــاريــس. اذ نظر 
ــان، وعـــنـــصـــر  ــنــ ــبــ رئــــيــــســــي لــــهــــا فـــــي لــ
الــداخــل. ومــع ان  استقرار حقيقي في 
فرنسا،  الى  المفوّض  الغربي،  التحرّك 
اكثر منه  أكــبّ على حماية الاستقرار 
على الحريري كهدف في ذاتــه، الا انه 
وجد في رئيس الحكومة »المحبوس« 
اكثر  عــون  استخدمها  لعبارة  تبعاً  ــــ 
مــن مـــرة فــي مــكــالمــاتــه مــع الــقــيــادات ــــ 
ما يعرّض الاستقرار اللبناني برمته 
بــدت  اذذاك  غــيــر مــحــســوبــة.  ــة 

ّ
لــخــض

ســامــة رئــيــس الحكومة صــمــام امــان 
هذا الاستقرار.

شــرعــيــة دولـــيـــة كـــهـــذه اضـــحـــت اقـــوى 
من صلاحياته الدستورية في الوقت 
ــه الــــى امــــد طــويــل  ــتـ ــالـ ــر، واحـ الـــحـــاضـ
لا يُــســتــغــنــى عــن مــوقــعــه فــي المــعــادلــة 

الداخلية.
ثــانــيــهــا، بــالــتــأكــيــد لا يــــزال الــغــمــوض 
يــســود عــاقــة الــحــريــري بــالــســعــوديــة 
ــادر،  ــا، بــالــطــريــقــة الـــتـــي غــ ــادرهــ مـــذ غــ
كـــمـــا لــــو انـــــه فـــعـــل عـــلـــى ظـــهـــر مــركــب 
فرنسي أنجده. ليس ثمة ما يشير الى 
استعادته التواصل معها، ولا بدا في 
انــهــا نسيت مــا حــدث منذ 18  المقابل 
فلت منها. بذلك لم 

ُ
تشرين الثاني يوم أ

تعد المرجعية الاولــى والمباشرة التي 
السياسية  المــعــادلــة  فــي  دوره  تحمي 
مــذ افــتــتــحــهــا والــــده الــرئــيــس الــراحــل 
رفيق الحريري عام 1992 حينما وازن 
بــن وجــوده  ــــ  الــســوريــون  ــــ كما فعل 
على رأس الحكومة للمرة الاولى بين 
نفوذين سوري وسعودي يتقاسمان 

التأثير في لبنان.
لــعــل عـــدم تــقــديــم الــســفــيــر الــســعــودس 

ــد الــيــعــقــوب  ــيـ الـــجـــديـــد فــــي لـــبـــنـــان ولـ
اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية، 
على وصوله  قــرابــة شهر  بعد مضي 
ــــى لـــبـــنـــان فــــي 20 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي،  الـ
خـــيـــر مـــؤشـــر الـــــى اكـــثـــر مــــن غــمــوض 
فـــي الـــعـــاقـــة لا يــقــتــصــر عــلــى رئــيــس 
الــحــكــومــة، بـــل يـــطـــاول ايـــضـــا الـــدولـــة 
اللبنانية برمتها. في الحالين لم يُقدم 
كلا الطرفين على خطوة واحدة حتى، 
الــى الامـــام حيال الآخــر.  وإن منفردة، 
واقع الامر ان المملكة لم تغفر، ولبنان 

لم ينسَ.
انها  وقــد تكون مفارقة غير مسبوقة 
المــرة الاولــى ليس ثمة وسيط لبناني 
فــي عــاقــات الــبــلــديــن: اولــهــم الرئيس 
حسين العويني من الاربعينيات حتى 
صائب  الرئيس  ثانيهم  الستينيات، 
ــتـــى الــثــمــانــيــنــيــات،  ــــام مــــــــذذاك حـ ســ
ثالثهم الحريري الاب منذ ذلك الحين 

حتى اغتياله وخلافة ابنه له.
تــردي  عــن  المتكرر  رغــم كلامه  ثالثها، 
عــاقــتــه ببعض حــلــفــائــه، مــبــاشــرة او 
النيابية،  بالواسطة عبر نواب كتلته 
الـــى »بـــق بــحــصــة« كـــان قد  وتلميحه 

ــهــا فــي الاصـــل عــبــر هــــؤلاء، لــم يشأ 
ّ
بــق

الـــحـــريـــري قــطــع الــجــســور مـــع اولــئــك، 
ــــوات  ــقـ ــ ــفـــه حـــــــزب الـ ــيـ ــلـ والمـــــقـــــصـــــود حـ
اللبنانية الذي يقيم في صلب التسوية 
السياسية. على ان تمسكه باستقرار 
ــد الانـــتـــخـــابـــات  ــوعــ حـــكـــومـــتـــه الــــــى مــ
ــلـــه يـــقـــصـــر عـــاقـــتـــه  الـــنـــيـــابـــيـــة يـــجـــعـ
بالحليف السابق على مشاركته فيها 
دونما اظهار اي استعداد، حتى الآن 
ــا كــانــت  ــى اســـتـــعـــادة مـ عــلــى الاقــــــل، الــ
جــعــجــع. مضى  بسمير  عــاقــتــه  عليه 
على عودته الى لبنان 24 يوماً التقى 
الجميع تقريباً، ودائماً اكثر من مرة، 
قليل  ليس  مؤشر  جعجع.  باستثناء 
الاهمية بالنسبة الى رئيس الحكومة 
الذي لا ينسى عبارة اطلقها يوماً ان 

الموت وحده يفرّقه عن هذا الحليف.
ــر حــلــيــف جــديــد  ــ لـــيـــس المـــهـــم فــــي الامــ
وقــــع عــلــيــه يــعــوّضــه ذاك، هـــو الــتــيــار 
الوزير جبران  الحر ورئيسه  الوطني 
باسيل فحسب، بل عثوره على رئيس 
للجمهورية وقف الى جانبه وأنجده 
ــرّ عــلــى بــقــائــه على  ــ فـــي مــحــنــتــه، وأصـ
في  الحريري  لم يجد  الحكومة.  رأس 
عــون الــصــورة التي جرّبها مــع سلفه 
تخلى  يــوم  سليمان  ميشال  الرئيس 
الثاني 2011، وجارى  عنه في كانون 
قـــوى 8 آذار فـــي إقــصــائــه عـــن رئــاســة 

الحكومة.
ــد تـــكـــون ســلــســلــة مــواقــفــه  رابـــعـــهـــا، قــ
المــتــدرّجــة مــن حـــزب الــلــه افــضــل دليل 
الرجل.  فــي  مــا تغيّر حقاً  ان ثمة  على 
فـــي وقـــت ســابــق قـــال ان حـــزب الــلــه لا 
يستخدم سلاحه في الداخل اللبناني. 
فــي وقــت لاحــق اجـــرى الاســتــدارة غير 
المتوقعة بقوله ان سلاح الحزب اقليمي 
بمفرده حلها  لبنان  يسع  لا  ومشكلة 
ل اقليمي. لا تقتصر دلالة 

ّ
دونما تدخ

هذا الموقف على محاولة إخراج سلاح 
فقط،  الداخلي  السجال  من  الله  حــزب 
ــــ ان  ــــ وهــو اقــوى مــا تعنيه  بــل تعني 
الكلام عن الاستراتيجيا الدفاعية لبت 
ســاح الــحــزب منذ اقــر اتــفــاق الــدوحــة 
اجتماعاته  وتــاحــقــت  عليها  الــحــوار 
مــن حولها طــوال عهد سليمان حتى 
جــــدوى،  ذات  غــيــر  بـــاتـــت   ،2013 عــــام 

وسَحَبَها من التداول حتى.
راحـــــت الــتــفــســيــرات المــتــبــايــنــة حــيــال 
مــا تــوخــاه كــام الحريري تفصل بين 
سلاح حزب الله والاستقرار الداخلي 
ل الحزب 

ّ
الذي يتهدّده ــــ في رأيه ــــ تدخ

في ازمات المنطقة وشؤون دولها اكثر 
منه وجود السلاح بين ايديه.

 ارسلت جلسة مجلس الوزراء
 الخميس في قصر بعبدا،

 بالقرارات التي اتخذتها
 وأخصها ملف النفط، اشارات

 الى انطلاقها من حيث
 توقفت في جلسة 2 تشرين

 الثاني. مذذاك، ليس بيان النأي
 بالنفس غيّر الحكومة، بل

رئيسها الذي تغيّر

اخرج الحريري سلاح 
حزب الله من جدوى 

الاستراتيجيا الدفاعية

تحدث القرار الاتهامي
عن ثلاث صفقات دفع 

فيها أهالي التلاميذ 
مئات آلاف الدولارات

أنا تحقيق هذه الأمنية له«.
واعتبر بو غيدا أنه ثبت من اعترافات 
أحــد الــوســطــاء المــدعــو زيـــاد ا. المــعــروف 
»الحاج زياد«، أن الرائد أحمد ج. طلب  بـ
»هدية مالية« عبارة عن مبلغ 110 آلاف 
دولار مقابل تعهده بإدخال ابن أحمد 
ــتـــرف  ــــى المــــدرســــة الـــحـــربـــيـــة. واعـ ف. إلـ
م المبلغ 

ّ
 أحمد المذكور سل

ّ
الوسيط بــأن

ـــبـــا بــكــيــس« لـــزيـــاد الـــذي 
ّ

المـــالـــي »مـــوض
سلمه بــــدوره لــلــرائــد المــتــقــاعــد. غير أن 
سب إليه، زاعماً أنه أراد 

ُ
الأخير أنكر ما ن

م من 
ّ
خدمة صديقه فقط. وذكر أنه تسل

زيــاد ورقــة مكتوباً عليها اسم التلميذ 
أنه  زاعــمــا  الحربية،  الكلية  إلــى  المتقدم 
قصد اللواء محمد خير في مقر رئاسة 
الـــوزراء، وسأله إن كان بإمكانه معرفة 
ابــــن أحـــمـــد ف. وذكـــــر أن خير  نــتــيــجــة 
أبلغه أن »الصبي شاطر ومشي حالو«، 
ــاد« ليبلغه  »الــحــاج زيـ بـــ عندها اتصل 

بأن »الصبي نجح بكفاءته«.
 إنكار الرائد المتقاعد 

ّ
واعتبر القاضي أن

ــه لــــم يــقــبــض »ولا نــكــلــة«  ــأنـ وجــــزمــــه بـ
بقي مــجــرّداً مــن أي إثــبــات أو قرينة أو 

ــاء الــجــمــل  ــطـ ــن عــــدم إعـ  عـ
ً
ــل، فـــضـــا ــيـ دلـ

أي تــبــريــر منطقي حـــول واقـــعـــة: »لمـــاذا 
ــن الـــحـــيّ، وصـــديـــق الــعــمــر،  يــخــتــاره ابــ
والأخ )بــحــســب تــعــبــيــره( مـــن بـــن كل 
الناس ويُدلي بواقعة الدفع بتفاصيلها 
الدقيقة بالمكان والزمان؟«. وقد تبين من 
الــرجــوع إلــى داتـــا الاتــصــالات الخلوية 
المتقاعد تواصل بشكل لافت  الرائد   

ّ
أن

قبل وأثــنــاء وبــعــد مــبــاراة الــدخــول إلى 
الكلية الحربية، مــع زيـــاد، وهـــذا مــا لم 
يـــكـــن يــحــصــل ســـابـــقـــا. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الكذب  آلــة كشف  ثبوت مخادعته على 
بحسب القرار الاتهامي. وقد اعتبر بو 
غيدا أن وقعة قبض الرائد الجمل ثابتة، 
معتبراً أن القانون يقضي لاحقاً بإلزامه 

بإرجاع المال ومصادرته.
أمـــا بــشــأن المــدعــى عليه ربــيــع ش. فقد 
اعــتــبــر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أن الــوقــائــع 
مـــالًا من  المــدعــى عليه قبض  أثبتت أن 
مــروان س. وحسام ز.، بزعمه مساعدة 
ــى المــــدرســــة  ــ ابــنــيــهــمــا فــــي الـــــدخـــــول إلــ
الحربية. ورأى القاضي أنه في الحالة 
الأولــى ثبت قبض ربيع مبلغ 175 ألف 

مه في مقهى »فــيــروز«، قبل 
ّ
دولار تسل

يــــوم واحــــد مـــن إعــــان الــنــتــائــج. ورغـــم 
إلا  إليه،  سب 

ُ
ن أنكر ما  المدعى عليه   

ّ
أن

أن إنــكــاره دُحِــــض بــعــدة نــقــاط. الأولـــى 
داتــا الاتــصــالات التي كشفت اتصالاته 
ــانـــات لــطــمــأنــة  ــتـــحـ ــــال الامـ الـــدائـــمـــة خـ
ــروان إلــــى أن ابـــنـــه »مـــاشـــي حـــالـــو«.  ــ ــ مـ
والــثــانــيــة الــوصــف الــدقــيــق الـــذي قــدّمــه 
والد أحد التلامذة الضباط بشأن واقعة 
الزمان والمكان.  كيفية لقائه بربيع في 

ــــروان إلـــى مكتب   عــن مــرافــقــتــه لمـ
ً
فــضــا

العميد كميل ضاهر  المــخــابــرات  مــديــر 
وعدم وجود تبرير مُقنع لدوافع مروان 

إلى اتهامه بقبض المال.
ــالـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــذكـــر والــــد  أمـــــا فــــي الـــحـ
التلميذ الضابط حسام ز. أنه دفع مبلغ 
23 ألف دولار، فيما أفاد ابنه بأن المبلغ 
ألــف دولار، تمكن مــن تأمينه  هــو 100 
بعدما باع حصته في شقة يملكها في 

بيروت.
وبحسب الــقــرار الاتــهــامــي، فــإن المدعى 
عليه حسام يئس بعدما كــان قد تقدم 
ــبــــاراة خــــال عــامــي  ابــنــه مــرتــن إلــــى المــ
إعـــان  ولـــــدى  يـــفـــز.  ولــــم  و2014   2013
أنها آخر  ابنه  أخــبــره  دورة عــام 2016، 
لم  وإن  إلــيــهــا،  الــتــقــدم  يستطيع  دورة 
يــنــجــح ســـيُـــدمّـــر طــمــوحــه ولــــن يُصبح 
ضابطاً. لــذلــك لجأ إلــى ربــيــع. وقــد أقــرّ 
ــع مـــديـــر المـــخـــابـــرات  ــ الأخــــيــــر بـــأنـــه راجــ
كميل ضاهر الذي أبلغه أن »الملف عند 
قائد الجيش«. وعندما سُئل إن كان قد 
راجـــع قــائــد الجيش بــهــذا الأمــــر، أجــاب 
أنه راجعه باسم جمعية المشاريع، بعلم 

القائد:  فأجابه  قراقيرة،  حسام  الشيخ 
»إذا نجح تكرم عيونكن«. ولدى سؤاله 
إن كــــان قـــد أخــــذ مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل 
المــســاعــدة، ردّ ربــيــع بــأنــه كــان يساعده 
بمبالغ مالية بسيطة، نظراً إلى وضعه 
الـــصـــحـــي، ولا عـــاقـــة لـــهـــذه المــســاعــدة 

بادخال ابنه إلى الحربية.
وقــرر قاضي التحقيق العسكري الأول 
 بــالمــدعــى عليهم الآبــــاء أحــمــد ف. 

ّ
الــظــن

وحسام ز. وحسن س. والرائد المتقاعد 
بـــمـــوجـــب مــــواد  ــيــــع ش.  ــمـــد ج. وربــ أحـ
القضاء  العقوبات وقــانــون  قــانــون  مــن 
بــالــعــقــاب بالسجن  الــعــســكــري، تقضي 

بين شهرين وسنتين.
بهذا الــقــرار الاتــهــامــي، يكون قــد أســدل 
ــلـــى هــــــذه الـــفـــضـــيـــحـــة الــتــي  ــتــــار عـ الــــســ
لـــم يُـــذكـــر فــيــهــا اســــم أي مـــن الــضــبــاط 
ــل المــؤســســة  ــ أو الـــرتـــبـــاء الــعــامــلــن داخـ
الــعــســكــريــة. ورغــــم ثــبــوت دفـــع المــــال، لم 
المظلة  بعدما حالت  قبضه،  من  يُعرف 
التحقيق،  اســتــكــمــال  دون  الــســيــاســيــة 
ليُسجنوا  عليهم  المــدعــى  ضعف 

ُ
فاست

50 يوماً لا أكثر.

بعد الغطاء الدولي، لم تعد الرياض وحدها مرجعية رئيس الحكومة )مروان طحطح(

بــعــد انــضــمــام لــبــنــان رســمــيــا إلـــى نــادي 
مــوافــقــة مجلس  نتيجة  الــنــفــطــيــة،  ــدول  ــ ال
ــوزراء بـــالإجـــمـــاع، عــلــى عــــرض وزارة  ــ ــ الـ
الطاقة والمياه منح رخصتين حصريتين 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــتــي اســتــكــشــاف وإنــتــاج 
للتنقيب  ثــــاث شـــركـــات،  مـــن  لائـــتـــاف 
عن النفط والغاز في الحقلين 4 الشمالي 
سيزار  الطاقة  وزيــر  أعلن  الجنوبي،  و9 
أبـــي خــلــيــل، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
حدّدتا  البترول  وهيئة  الطاقة  »وزارة  أن 
التراخيص وقد تم  هدفين لإطــاق دورة 
تحقيقهما«. وقال: »دعيت الشركات إلى 
التقنية ضمن  الــعــروض  الــتــفــاوض على 
صلاحياتي كوزير للطاقة، وقد حصلنا 
على الالتزام بحفر البئر الخامسة، وبدء 
الحفر عام 2019، وبالتالي ستكون سنة 
وأشـــار  لــلــتــحــضــيــر«.  مخصصة   2018
إلى أن »أهمية منح هذه التراخيص تكمن 
في أن الفائدة الاقتصادية لهذه الأنشطة 
البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق 
فـــرص عــمــل جــديــدة وتــعــامــل تفضيلي 
للموردين اللبنانيين كذلك لتأمين مصدر 
معلناً  وتــلــوّثــا«،  كلفة  أقــل  للطاقة  محلي 
والجية  ــــذوق  ال عـــدا  مــا  معاملنا  »كـــل  أن 
الــغــاز«.  عــلــى  الــعــمــل  الــقــديــمــن بإمكانها 
ــتــفــاوض كــان  وأوضــــح أبـــي خــلــيــل أن »ال
شــرســا مــع الــشــركــات، ونــحــن أصــدرنــا 
ــذي ســـيـــوقـــع مــعــهــا،  ــ ــ ــا لــلــعــقــد ال نـــمـــوذجـ
والــتــزمــنــا تــوقــيــعــه كــمــا أصـــدرتـــه الــدولــة 
اللبنانية«، لافتاً إلى أن »لبنان من الدول 
القليلة التي توقع نموذج عقد، كما صدر 
الـــحـــكـــومـــي مــــن دون أي  المــــرســــوم  عــــن 
بالموافقة«.  الشركات  تعديل، وأنا سأبلغ 
المــحــاصــصــة لا  »الــحــديــث عـــن  أن  ورأى 
يــســتــأهــل الــــرد. وبــشــهــادة الــجــمــيــع هــذه 
الـــدورات  أكثر  مــن  هــي  التراخيص  دورة 

شفافية«.
لجنة الأشغال  من جهته، أوضــح رئيس 
 ، قباني​ محمد  الــنــائــب ​ النيابية  والــطــاقــة 
خذ في جلسة مجلس 

ُّ
أنّ »القرار الذي ات

الوزراء، القاضي بإلزام البلوكين البحريين 
تـــراخـــيـــص لاســتــكــشــاف ​ ومــــنــــح  و9   4

النفط​ والغاز قبالة سواحل ​لبنان​ لثلاث 
وإيني  الروسية،  )نوفاتيك  هي  شركات 
جــدّاً  مهمّ  الفرنسية(  وتــوتــال  لية،  الإيطا
ل خطوة أولى نحو دخول لبنان 

ّ
ه يمث

ّ
لأن

إلى منتدى الدول المنتجة للنفط والغاز«. 
بـــــدوره، أكـــد رئــيــس ​الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي​ 
النائب ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر ​
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي​ »ضـــرورة 
ــدات الـــنـــفـــط فـــــي صـــنـــدوق  ــ ــ ــائ ــ وضــــــع عــ
ســيــادي«، مشيراً إلــى أن »الأهـــم مــن كل 
شــــيء مــعــالــجــة ​الـــديـــن الـــعـــام​ والــعــجــز و​

الفساد​«.
)الأخبار(

لبنان يتحضر 
للتنقيب عن النفط

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350
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محمد وهبة

ــا، انــــتــــهــــت الانــــعــــكــــاســــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
الــنــقــديــة لأزمــــة اســتــقــالــة الــرئــيــس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري واحــــتــــجــــازه فــي 
الــســعــوديــة. الأزمــــة الــتــي بـــدأت في 
ويُفترض  الماضي  الأول  تشرين   4
أنـــــهـــــا انــــتــــهــــت نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
ــيـــات كــبــيــرة  المــــاضــــي، تـــركـــت تـــداعـ
تضاف إلى الأوضــاع غير السوية 
في الاقتصاد والسياسات النقدية. 
النقدية  الانعكاسات  نهاية  إعــان 
بيانين منفصلين،  في  للأزمة جــاء 
فــي  مـــــا  تـــــرابـــــط  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ كـــــــان  وإن 
مضمونهما. الأول صدر عن البعثة 
الـــرابـــعـــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
كـــانـــون   6 بــــن  لـــبـــنـــان  زارت  ــتـــي  الـ
الــجــاري و13 مــنــه، والــثــانــي  الأول 
هـــو مــحــضــر الـــلـــقـــاء الـــشـــهـــري بين 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
المــصــارف.  جمعية  إدارة  ومجلس 
خـــــاصـــــة مـــــوقـــــف الـــــصـــــنـــــدوق ان 
ــة، لــكــن الأزمـــة  ــ لــبــنــان تــجــاوز الأزمـ
مــن خلال  قائمة  تــزال  لا  الحقيقية 
التوقعات بارتفاع نسبة الدين إلى 
المحلي.  الناتج  إجمالي  من   %150
أمــــــــا خـــــاصـــــة نـــــقـــــاشـــــات ســـامـــة 
ــارف، فــفــيــهــا الــكــثــيــر من  ــع المــــصــ مـ
الخارجية  لوزير  أولاهــا  الرسائل، 
ومفادها  الجبير  عــادل  السعودي 

مــرتــاحــون لامتثال  الامــيــركــيــن  أن 
المصارف، وأن الأوروبيين يدعمون 
لبنان سيدعم  وأن مصرف  لبنان، 

المصارف!

نقد مبطن

وجــــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان الــــــصــــــنــــــدوق 
ــــى  ــتــــه الـ ــثــ ــام زيـــــــــــــارة بــــعــ ــ ــتــ ــ فـــــــي خــ
بـــيـــروت لـــاطـــاع عــلــى الــتــطــورات 
الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة، أن »هــنــاك 
حـــاجـــة مـــاســـة لـــوضـــع الاقـــتـــصـــاد 
ــار مـــســـتـــدام  ــســ ــانـــي عـــلـــى مــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ووقف ارتفاع الدين العام«. وأشار 
ــلـــى مـــصـــرف  ــه »يـــنـــبـــغـــي عـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
الحاجة،  عند  يستخدم،  أن  لبنان 
عليها  المــتــعــارف  النقدية  الأدوات 
لــلــتــأثــيــر عــلــى أســعــار الــفــائــدة في 
السوق، ومواصلة الجهود لتعزيز 
الجهاز  في  الوقائية  الاحتياطات 
المــصــرفــي فــي ضــوء المــخــاطــر التي 

المصارف«. تتحملها 
البيان  في  بدقة  المنتقاة  العبارات 
ــــزي«،  ــركـ ــ »المـ ـــ ــ ــا لـ لــــم تـــحـــمـــل مـــديـــحـ
بــــل، عــلــى الــعــكــس، تــضــمــر مــوقــفــا 
انتقادياً تجاه سلوكه في السنتين 
ــرتــــن. وهــــــذا المــــوقــــف كـــــرّره  ــيــ الأخــ
الـــصـــنـــدوق فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة 
أمام سلامة وغيره من المسؤولين. 
كونها  المالية  الهندسات  انتقد  إذ 
فــي  مــــعــــتــــادة  ــر  ــيـ غـ ــة  ــيـ ــالـ مـ أدوات 

صندوق النقد ينتقد سياسات »المركزي«

سلامة يعد المصارف بمزيد من   الدعم!
لبنان رياض سلامة  الدولي، واللقاء الشهري بين حاكم مصرف  النقد  البيان الأخير لصندوق  شكّل 
ومجلس إدارة جمعية المصارف، الخلاصة الأولى للوضع المالي والنقدي عن فترة أزمة استقالة 
لتنفيذه  »المركزي«  لحاكم  مبطّناً  نقداً  الصندوق  وجّه  وفيما  بعدها.  وما  الحريري  سعد  الرئيس 
هندسات مالية بدل استخدام الفائدة كأداة نقدية تستقطب الرساميل والودائع من الخارج وتموّل 
مصرف لبنان بالدولارات. ركّز سلامة على اتصالاته »الواسعة« مع الأميركيين والأوروبيين، وعلى 

مؤتمر »باريس 4« وما يتطلبه من تمهيد يبدأ بتقديم الدعم السخي للمصارف

صندوق النقد: نسبة الدين
العام قد تصل إلى 150% من 

إجمالي الناتج في 2017 

إقرار غير مباشر من سلامة
أمام المصارف بأنه وراء رفع 

أسعار الفوائد في السوق

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350

مجتمع وإقتصاد

سلامة: 
السوق عاد 

الى طبيعته 
والأميركيون 

مرتاحون 
لامتثالنا 

)هيثم 
الموسوي(
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الـــســـوق وتــحــمــل مــخــاطــر واســعــة 
وكــلــفــة بــاهــظــة. وأعــلــن أنـــه يفضل 
ــدة كــــــأداة نــقــديــة  ــائـ ــفـ ــدام الـ ــخـ ــتـ اسـ
واضحة المفاعيل والكلفة، بدلًا من 
الــعــمــلــيــات المـــواربـــة المــنــفــذة عامي 
الــــذهــــاب  ــن  ــكـ ــمـ ويـ و2017.   2016
ــبـــارات الــبــيــان  أبــعــد فـــي تــفــســيــر عـ
أن قرار  إلى  التي تشير، بوضوح، 
رفـــع الــفــائــدة بــعــد أزمــــة الــحــريــري 
لاســتــمــرار  الــصــحــيــحــة  الأداة  هـــو 
أدّت  الهندسات  أن  إذ  »النموذج«، 
إلـــى زيـــــادات مــتــفــاوتــة فـــي أســعــار 
ــات فــــي الـــســـوق  ــذبــ ــذبــ الــــفــــائــــدة وتــ
السقف  مضبوطة  غــيــر  ومــنــافــســة 

بين المصارف لجذب الودائع.
ــثــــة كـــريـــس  ــبــــعــ تــــقــــويــــم رئـــــيـــــس الــ
غـــــــــارفـــــــــيـــــــــس لــــــــلــــــــوضــــــــع المــــــــالــــــــي 
أزمة  بعد  لبنان،  في  والاقتصادي 
مسارين؛  على  ينطوي  الــحــريــري، 
فــي  الأزمـــــــة  لـــبـــنـــان  ــاوز  ــجــ تــ الأول 
ظل دلائــل على استعادة الأســواق 
المــالــيــة أوضــاعــهــا الـــعـــاديـــة، »وقـــد 
ات الــتــي اتخذها  ســاعــدت الإجــــراء
مصرف لبنان على دعم الاستقرار 
ــنـــاف عــمــل  ــئـ ــتـ ــيـــح اسـ ــتـ المـــــالـــــي. ويـ
الحكومة عقب عودة رئيس الوزراء 
ــة لمــعــالــجــة  ســـعـــد الـــحـــريـــري فـــرصـ
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة المــهــمــة«. 
والــــثــــانــــي يـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــعـــوبـــات 
يزال  لا  إذ  الأساسية.  الاقتصادية 
النمو ضعيفاً في ضوء التوقعات 
بـــــأن »تــــصــــل نـــســـبـــة الــــديــــن الـــعـــام 
الــنــاتــج  ــالـــي  إجـــمـ مــــن   %150 ــــى  إلـ
يــبــلــغ  بــيــنــمــا   ،2017 فــــي  ــلـــي  المـــحـ
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري 20% من 
لبنان  بــأن  الــنــاتــج، علماً  إجــمــالــي 
يــتــحــمــل الـــتـــكـــالـــيـــف الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــطــلــوبــة لــتــوفــيــر مـــاذ آمـــن لأكثر 
مــــن مـــلـــيـــون لاجـــــئ ســـــــوري، وهـــو 
السكان«.  ربــع  بحوالي  يقدر  عــدد 
أن »هــنــاك حــاجــة  غــارفــيــس  ورأى 
ماسة لوضع الاقتصاد على مسار 
مستدام ووقف ارتفاع الدين العام 
لــيــتــســنــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــثـــقـــة«. 
ويـــبـــدأ هــــذا المـــســـار بــالــعــمــل عــلــى 
خــطــة للضبط المــالــي تــضــع الــديــن 
العام في مسار تنازلي كنسبة من 
يــؤدي  مــا  المحلي،  الناتج  إجمالي 
إلــــى تــقــلــيــل الـــحـــاجـــة إلــــى أســـعـــار 
فــــائــــدة مــرتــفــعــة لـــجـــذب الــــودائــــع. 
الكهرباء  قطاع  إصــاح  يبقى  كما 
ومــعــالــجــة قــضــايــا الــحــوكــمــة مــن 
لــتــشــجــيــع  الأولـــــويـــــة  ذات  الأمـــــــور 

النمو المستدام.

اللقاء الشهري: عضلات الدعم

ــاء الـــشـــهـــري  ــقــ ــلــ ــودة إلــــــى الــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأخـــيـــر الــــذي عــقــد فـــي 14 الــجــاري 
بــن ســامــة والمـــصـــارف، فــقــد انــدلــع 
سجال بين الحاكم وأحد المصرفيين 
القطاع  فــي  يحصل  مــا  خلفية  على 
ــة.  ــيــ ــرفــ مـــــــن عـــــــــرض عــــــضــــــات مــــصــ
ذكّــر  المــصــارف  إدارة  عــضــو مجلس 
السابق  الــلــقــاء  فــي  قيل  بما  ســامــة 
عــن مــصــارف تــرفــع أســعــار الــفــائــدة 
ــــؤدي  ــا يـ ــ عـــلـــى الــــــــــدولار إلــــــى 7% مـ
إلـــى مــنــافــســة غــيــر مـــشـــروعـــة، فيما 
ــبّ عــلــى  ــنـــصـ يـ ــجـــب أن  ــام يـ ــمــ ــتــ الاهــ
تأمين الاستقرار النقدي. ردّ الحاكم 
ــلــه في 

ّ
بــبــرود بــمــا يــفــيــد بــعــدم تــدخ

ــأنــــه يـــشـــجّـــع المـــصـــارف  الــــســــوق، وبــ
عــلــى رفــــع اســـعـــار الـــفـــائـــدة بــصــورة 

صندوق النقد ينتقد سياسات »المركزي«

سلامة يعد المصارف بمزيد من   الدعم!

دراسة

قضية

76% من الأسر النازحة تحت خط الفقر!

مقتل طفلة في عكار
انتحار أم عنف أسري؟

76% مـــن أســــر الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن في 
 من 

ّ
لبنان يعيشون تحت خط الفقر )أقــل

الواحد  للشخص  أميركي  دولارات   3.84
يــومــيــا(، 58% مــن الأســـر تعيش فــي فقر 
لــلــشــخــص  دولار   2.78 مــــن   

ّ
)أقـــــــل مُــــدقــــع 

بــزيــادة نسبتها 5% عن  الــواحــد يومياً(، 
ــفــيــد بــأن 

ُ
الـــعـــام المــــاضــــي. هــــذه الــنــســب ت

غــالــبــيــة الأســــــر غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احتياجاتها الأساسية للصمود، »وإذا لم 
فستكون  مُستمرّ،  بشكل  بالدعم  يُـــزوّدوا 
الشتاء مع  أكثر بؤساً في فصل  حالتهم 
مُمثلة  الصعوبات«، وفق ما تقول  تفاقم 
فوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

ُ
الم

اللاجئين في لبنان ميراي جيرار.
فوضية 

ُ
وبحسب نتائج دراسة أعدتها الم

ـــــمـــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
ّ
ومُـــــنـــــظ

العالمي،  الأغــذيــة  وبــرنــامــج  )اليونيسف( 
اليوم  لبنان  في  السوريين  النازحين  فــإن 

»أكثر ضعفاً من أي وقت مضى«.
ــة تــحــت عــنــوان »تقييم  وأشـــــارت الـــدراسـ
جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين« 
الــنــازحــن  مـــن   %87 أن  الــــى   ،2017 لــعــام 
مدينون، إذ يُعدّ اقتراض الأموال الوسيلة 

شــبــه الـــوحـــيـــدة لـــشـــراء الــطــعــام وتغطية 
ــار، وأن  ــجــ ــع الإيــ ــ الــنــفــقــات الــصــحــيــة ودفـ
السورية عانت  اللاجئة  ســر 

ُ
الأ »77% من 

من نقص في الغذاء أو المال لشراء الطعام 
التي سبقت عملية  الثلاثين  الأيــام  خــال 

المسح«.

واللافت هو ما ذكرته الدراسة عن ارتفاع 
للنازحين.  القانونية  غير  الإقامات  نسب 
بــأن  أفــــــادت  ســــــر 

ُ
الأ مـــن  فــقــط  إذ إن %19 

قانونية،  إقامة  يمتلكون  أفــرادهــا  جميع 
فيما بلغت نسبة الأسر التي لا يمتلك أي 

 %74 
ّ
فرد منها إقامة قانونية 55%. كما أن

مــمــن شملهم المــســح وتــبــلــغ أعــمــارهــم 15 
عاماً وما فوق لا يمتلكون إقامة قانونية! 
كما برزت الأرقام المتدنية المتعلقة بنسب 
الأهالي الذين تمكنوا من تسجيل ولادات 
أطفالهم، إذ أشــارت الدراسة الى أن %17 
فقط مــن هــؤلاء تمكنوا مــن استكمال كل 

الخطوات اللازمة لتسجيل أطفالهم.
الــجــانــب الإيــجــابــي الــوحــيــد فــي الــدراســة 
ــق بــتــســجــيــل »تـــقـــدّم عــلــى مــســتــوى 

ّ
يــتــعــل

الــتــعــلــيــم«. فــقــد سُــجــل »تــحــسّــن كبير في 
ــراوح أعــمــارهــم  الــتــحــاق الأطــفــال الــذيــن تــ
بــن 6 و14 عــامــا بـــالمـــدارس« وبــلــغ مُــعــدّل 
 %52 مقابل  فــي   ،%70 الوطني  الالتحاق 
ــــره فـــي هــذا  الـــعـــام المـــاضـــي. والـــجـــديـــر ذكـ
الــصــدد أن مُــعــدّلات الالــتــحــاق فــي منطقة 
 

ّ
البقاع تضاعفت خلال عام واحد فقط، إل

، بحسب مُعدي 
ّ

التحديّ الأكبر يتمثل أن 
إذ إن %12  الدراسة،  الدراسة، باستكمال 
تــراوح أعمارهم  الذين  راهقين 

ُ
الم فقط من 

تعليمهم حتى  أكملوا  و19 سنة   17 بــن 
الصف التاسع.

)الأخبار(

هديل فرفور

فـــي مــنــزلــهــا الــــزوجــــي الـــكـــائـــن فـــي بــلــدة 
وُجـــــدت ن. ع. )15  الـــعـــكّـــاريـــة،  جـــامـــوس 
عــامــا(، أمـــس، جُــثــة وإلـــى جانبها سلاح 
صــيــد. تــقــول الـــروايـــة الأمــنــيــة إن الطفلة 
الــتــي لـــم يــمــضِ عــلــى زواجـــهـــا أكــثــر من 
صـــيـــبـــت بـــطـــلـــق نــــاري 

ُ
خـــمـــســـة أشــــهــــر، أ

ــان »مُـــلـــقـــى«  ــ ــــذي كـ ــــاح الـــصـــيـــد الــ مــــن سـ
 الــــى الاشــتــبــاه 

ً
ــرة ــيـ بـــالـــقـــرب مــنــهــا، مُـــشـ

ــــف عــلــى ذمّـــة  ــــذي أوقـ ــــزوج الــضــحــيــة الـ بـ
التحقيق. بحسب المكتب الإعلامي لقوى 
 الــتــحــقــيــقــات بـــدأت 

ّ
ــإن ــن الـــداخـــلـــي، فــ الأمــ

أمـــــس ويـــصـــعـــب الـــتـــوصّـــل إلـــــى حــقــيــقــة 
ــاع على تقرير الطبيب 

ّ
جازمة قبل الاط

الـــشـــرعـــي واســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق. فــيــمــا 
نقلت مواقع إعلامية عن عائلة الضحية 
بهة إقدام المغدورة على 

ُ
وأهالي البلدة ش

الانتحار. 
ــمــة »كــفــى عُــنــفــا واســـتـــغـــالًا« دعــت 

ّ
مــنــظ

ــتــــحــــار قــبــل  الـــــى عـــــدم تــبــنــي روايــــــــة الانــ
المحامية  وقــالــت  التحقيقات.  استكمال 
»الأخـــبـــار«  فـــي المــنــظــمــة لــيــلــى عـــواضـــة لــــ
ــتـــي نــجــد  ــا »لـــيـــســـت المـــــــرّة الأولـــــــى الـ ــهـ إنـ
فيها نساء مقتولات بسلاح صيد ويتم 
 
ً
الترويج لمقتلهن على أنه انتحار«، لافتة
ــرورة »انــتــظــار انــتــهــاء التحقيق  الـــى ضــ
ــافـــت: فــي مثل  ــعــــادل«. وأضـ الــشــفــاف والــ
ــي 

ّ
هــــذه الــــحــــالات، يــمــيــل الأهـــــل الــــى تــبــن

منعاً  الجريمة  »للفلفة  الانــتــحــار  روايـــة 
لــلــتــداول فــي أســبــابــهــا بشكل مــوســع أو 

الغوص فيها عبر الإعلام«. 

قبل الحادثة بثلاثة أيام، وُجدت الشابّة 
ي. د. )19 عــامــا( جثة أيــضــا فــي منزلها 
الزوجي في بلدة العريضة العكارية وإلى 
نــوع »كلاشينكوف«.  جانبها ســاح من 
ــة اســـتـــقـــرّت فـــي أســـفـــل صــدرهــا  رصـــاصـ
قــضــت عــلــى الــشــابــة وجــنــيــنــهــا. فــيــمــا لا 
يــــزال زوج الــضــحــيــة مــوقــوفــا عــلــى ذمّـــة 
شتبه فيه الأول«، وفق 

ُ
التحقيق »كونه الم

المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي. أمّا 
التحقيق فهو في عهدة قاضي التحقيق 

في الشمال أحمد الحاج.
وحسم  التحقيقات  انتهاء  عــن  وبمعزل 
ــيــــتــــن عــن  مــــســــؤولــــيــــة زوجــــــــــي الــــضــــحــ
مقتلهما، تعيد الحادثتان النقاش حول 
ستوطن« في 

ُ
سلسلة العنف الأســري »الم

أمس  ع.  ن.  الطفلة  مقتل  أن  كما  الــبــاد. 
النقاش حــول تزويج  يعيد أيضاً إحياء 
الـــقـــاصـــرات وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى الــفــتــيــات، 
وطـــرح تــســاؤلات حـــول مصير الــقــوانــن 
والإجـــــــــــــراءات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــضـــروريـــة 

نتشرة 
ُ
»ردع« هذه الظاهرة الم واللازمة لـ

فـــي لـــبـــنـــان، بــســبــب عــــدم وجـــــود قــانــون 
يُــحــدّد سناً  لــأحــوال الشخصية  مــدنــي 
موحدة للزواج، وترك الأمر لاستنسابية 

المحاكم الدينية.
وبحسب تقرير صادر عن »اليونيسيف«، 
ــــن الـــنـــســـاء   6% مـ

ّ
ــام المـــــاضـــــي، فـــــــإن ــ ــعـ ــ الـ

اللبنانيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 
وّجــن قبل بلوغهن الـ 18، 

ُ
20 و24 عاماً ز

ظهر أرقــام العام الجاري أن %24 
ُ
فيما ت

مــن الــفــتــيــات الــاجــئــات الــلــواتــي تـــراوح 
أعمارهن بين 15 و17 عاماً متزوجات.

ــارة الـــى مــســألــة تــزويــج الــقــاصــرات  ــ الإشـ
عقب حادثة مقتل الطفلة تخدم النقاش 
ــيـــات الــتــزويــج  ــداعـ ــق بـــخـــطـــورة تـ

ّ
المــتــعــل

بكر بوصفه أحد أبشع أشكال العنف، 
ُ
الم

بــمــعــزل عـــن حــســم كــيــفــيــة مــقــتــل الــفــتــاة، 
 على يد زوجها.

ً
سواء انتحاراً أو قتلا

ــارة الــى أن الــلــجــان النيابية  تــجــدر الإشــ
تـــبـــحـــث حـــالـــيـــا فــــي مــــشــــروعَــــي قــــانــــون؛ 
الــنــائــب غــســان مخيبر  مـــن  ــقـــدّم  مُـ الأول 
الـــقـــاصـــرات«،  »تــنــظــيــم زواج  بـــ ــق 

ّ
ويــتــعــل

والــثــانــي مُـــقـــدّم مـــن »الــتــجــمّــع الــنــســائــي 
الديموقراطي« يقترح منع زواج الفتيات 
 الـــ 18 »ومــن دون استثناءات«، 

ّ
قبل ســن

ــيـــس الــتــجــمّــع  ــقـــول نـــائـــبـــة رئـ ــا تـ ــــق مــ وفـ
»الأخبار«. وتوضح سكر  كارولين سكر لـ
أن أي استثناء من شأنه أن »يُشكّل ثغرة 
يستطيع الكثيرون استثمارها لتكريس 

تزويج القاصرات«.

»اللاجئون أكثر
ضعفاً من أيّ 

وقت مضى«

الجريمة تعيد
النقاش حول تزويج 

القاصرات

أو سقف.  إطــار  عشوائية خــارج أي 
ولــــم يــكــتــف بـــذلـــك، بـــل اســـتـــنـــد إلـــى 
اتـــه مـــع بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد  لـــقـــاء
ــمــــوضــــوع  ــا بــ ــمــ ــلــ الـــــتـــــي »أخــــــــــــذت عــ
ــن قـــبـــل الــبــنــك  ــ تـــحـــريـــك الــــفــــوائــــد مـ
المركزي بهدف استمرارية التدفقات 
المـــالـــيـــة والـــتـــحـــويـــات إلــــى لــبــنــان«. 
وبدا ذلك إقراراً من سلامة بأنه وراء 
الفوائد في  رفع أسعار  كل خطوات 

السوق وعلى علم بكل تفاصيلها.
ــم  ــرقـ ــقــــاء الـ ــلــ ــحـــســـب مـــحـــضـــر الــ وبـ
الجمعية  الحاكم  أعلم   ،2017/444
ــي أجـــــراهـــــا مــع  ــتــ ــــالات الــ ــــصـ ــالاتـ ــ بـ
ــوا عــن  ــ ــربــ ــ ــن أعــ ــ ــذيـ ــ ــيــــن الـ ــركــ ــيــ الأمــ
في  الامــتــثــال  ات  ارتياحهم لإجـــراء
الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي. وأبـــلـــغـــهـــم أن 
»الاوروبيين لم يدرجوا لبنان على 
أي لوائح في ما يعود إلى موضوع 
تبادل المعلومات الضريبية، وهذا 
يساهم في تقوية الأوضاع المالية 
الحاكم  ونــوّه  للبلد.  والاقتصادية 
نتيجة  للأزمة  الناجح  بالتصدي 
ــا أن  ــفـ ــيـ ــاون المـــــــصـــــــارف، مـــضـ ــ ــعــ ــ تــ
تشكّل  بالعملات  المصارف  سيولة 
ــيــــة مـــــن مــــوجــــوداتــــهــــا  ــالــ ــة عــ ــبـ نـــسـ
بـــالـــعـــمـــات بــشــكــل قــــل مــثــيــلــه، مــا 
ــــى مـــتـــانـــة الـــقـــطـــاع، وأن  ــــر إلـ

ّ
يــــؤش

اليوروبوندز  سندات  على  الطلب 
ــبــر كـــام ســامــة عن 

ُ
عــــــاد...«. واعــت

الارتــيــاح الامــيــركــي غــمــزاً مــن قناة 
ــر  ــوزيــ ــات الأخــــــيــــــرة لــ ــحــ ــريــ ــتــــصــ الــ
الخارجية السعودي عادل الجبير 
الــلــه باستعمال  اتــهــم حـــزب  الـــذي 
ــنــــانــــي  ــبــ ــلــ ــي الــ ــ ــرفــ ــ ــــصــ ــاع المــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال

أمواله«. »تبييض  لـ
ــان ســامــة أعــلــم وفـــد الجمعية  وكــ
بأن سوق القطع شهد هذا الأسبوع 
الطبيعية، ولم  الــحــركــة  إلــى  عـــودة 
يــكــن تـــدخـــل »المــــركــــزي« ذا أهــمــيــة. 
ــــد أنــــه »ســيــعــاد تــركــيــز الأمــــور  وأكـ
بعد التطورات المفاجئة في تشرين 
الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، والــــتــــي شــكّــلــت 
ــة  ــ اخـــتـــبـــاراً حـــيـــا لاســـتـــيـــعـــاب الازمـ
وتــخــطــيــهــا«. وأعــــاد »هــــذا الــتــطــور 
الإيجابي إلى الاستقرار السياسي 
وإلــــى الـــدعـــم الـــدولـــي الـــقـــوي الـــذي 
ى في اجتماع باريس لمجموعة 

ّ
تجل

دعــم لبنان«. وأمــل أن يتوفر حجم 
مــهــم مــن الــتــمــويــل لمــشــاريــع البنى 
ــي لـــبـــنـــان بـــعـــد تــعــيــن  الــتــحــتــيــة فــ
لمؤتمر  للتحضير  ســفــيــراً  فــرنــســا 

»باريس 4«.

دعم المصارف مجدداً

ــر الـــــدعـــــم،  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ وفــــــــي انـــــتـــــظـــــار مـ
ــه، تــمــنــى الــحــاكــم  ــ ــل وتـــهـــيـــئـــة لـ ــ »بـ
ــارف زيــــــادة الــتــســلــيــف  عـــلـــى المــــصــ
لــاقــتــصــاد، فــنــســاعــد فـــي انــطــاق 
ــــادي وتـــحـــريـــك  ــــصـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط الاقـ الــ
ــــرف لــبــنــان  ــــصـ ــمــــو. ومـ ــنــ عـــجـــلـــة الــ
المال استعمال  سيواكب مع وزارة 
قــروض تتلقاها من  المصارف لأي 
كالبنك  الدولية  المالية  المؤسسات 
الأوروبــــــــي لــاســتــثــمــار والـــوكـــالـــة 
ــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة وغـــيـــرهـــمـــا  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
بــحــوافــز إضــافــيــة لــيــتــم إقــراضــهــا 
ــتــــصــــاديــــة بــكــلــفــة  لـــلـــقـــطـــاعـــات الاقــ
فـــوائـــد مـــنـــاســـبـــة«. بـــكـــام أوضــــح، 
يطلب سلامة من المصارف خفض 
الـــفـــائـــدة عــلــى الـــقـــروض، ويــعــدهــا 
بتقديم دعم مناسب تعويضاً عن 

الدعم الملغى في فترة الأزمة!
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مجتمع وإقتصاد

ب؟ 
ّ
به أو تعديل مسار هكذا مذن

ّ
بتجن

الــدول  فــي  المعنيّة  المؤسسات  تقوم  لا 
الــعــلــمــيّــة الــكــبــرى بـــأي خــطــط طـــوارئ 
مــرتــبــطــةٍ بـــهـــذا الاحـــتـــمـــال ولا تــتــهــيّــأ 
ــة احــتــمــال حــدوثــه. 

ّ
لمــواجــهــتــه، عــلــى قــل

ــدول  ــزة الــ ــهـ ــر أجـ
ّ

ولــلــمــقــارنــة، تــتــحــض
الـــكـــبـــرى الــعــلــمــيــة والأمـــنـــيـــة لمــواجــهــة 
ــــر ذات احــتــمــال  ــــوع آخـ ــوادث مــــن نـ ــ ــ حـ
ضـــئـــيـــل أيــــضــــا مـــثـــل انـــفـــجـــار مــفــاعــل 
ــدّ يــحــصــر وراءه  نــــوويّ أو انــهــيــار سـ
ضخمةٍ  كميات  على  تحتوي   

ً
بــحــيــرة

من الماء أو غيرها. إذاً، السؤال المطروح 
 
ً
 عادية

ً
ليس من نسج الخيال أو مسألة

حدوثها،  حــن  معها  التعاطي  يمكن 
فــريــق علمي  يــتــفــرّغ  أن  بــل تستوجب 
 لإعداد خطة صغيرة 

ّ
صغير على الأقل

والفيزياء  الهندسة  علوم  على  قائمة 
للتحضير لمواجهة طارئ وجوديّ من 

هذا النوع. 
خــال السنوات الأخــيــرة، تمكّن علماء 
الـــفـــضـــاء مـــن رصــــد وتـــوثـــيـــق حــوالــى 
خمسة مذنبّات جديدة يوميّاً، وهو ما 
 هناك عشرات آلاف المذنبات 

ّ
أن يعني 

نـــكـــتـــشـــفـــهـــا خــــال  ــنـــتـــظـــر أن  تـ ــــي  ــتـ ــ الـ
كان  وبــحــال  المقبلة.  القليلة  السنوات 
إلينا بمسار يتقاطع  أحدها متوجّهاً 
مع دورة كوكبنا حول الشمس، فلربّما 
سع مــن الــوقــت كي 

ّ
لــن يــكــون لدينا مت

ر أنفسنا لأسوأ الاحتمالات.
ّ

نحض

حوادث مشابهة قريبة

لا يــوجــد الــكــثــيــر مـــن الــحــلــول لتلك 

عمر ديب

ــة أمـــام   الأســـئـــلـــة المـــطـــروحـ
ّ

لــيــســت كــــل
 
ّ
 أو طـــــارئـــــة، لــكــن

ً
ــلـــم الــــيــــوم آنــــيــــة الـــعـ

بــعــض الــقــضــايــا والإشــكــالــيّــات الآنــيّــة 
لها  أيضاً ولا يجد  العلم  يتناولها  لا 
 وحــلــولًا وخــطــطــا بــديــلــة. على 

ً
أجــوبــة

ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، هـــل يـــدرس 
العلم اليوم سبل تدارك أي تقاطع بين 
ــبــات 

ّ
مــســار الأرض ومـــســـار أحـــد المــذن

السابحة في الفضاء؟
 الهلع بين الناس، 

ٌ
قد تثير هذه المسألة

 احــتــمــال أن نـــرى يــومــا مــا مذنباً 
ّ
لــكــن

الأرض  نيزكاً متجهاً صــوب  أو  كبيراً 
 
ً
ــان ضــئــيــا ــائـــم، وإن كــ هـــو احــتــمــال قـ

الاحتماليّة  الــدراســات  تشير  إذ  ــدّاً.  جـ
 نــســبــة وقــــوع مــذنــبــات خــطــرة 

ّ
إلـــى أن

على مسار تصادمي مع كوكب الأرض 
تبلغ 0.01% خلال القرن المقبل. وعلى 
 
ّ
ــمـــال، غــيــر أن ــتـ الـــرغـــم مـــن ضـــآلـــة الاحـ

 على 
ً
وقع المصيبة سوف يكون هائلا

السؤال  يطرح  لذلك  البشريّة.  الحياة 
ــــوري: هــــل تـــوجـــد وســــائــــل تــســمــح  ــفـ ــ الـ

اقتراحات عمليّة

ــرح عـــلـــمـــاء فــــضــــاء مـــخـــتـــصّـــون  ــتـــ ــ اقـ
إنــــشــــاء "مـــركـــبـــة مـــراقـــبـــة فـــضـــائـــيّـــة" 
بشكل فوري تكون مهمّتها الانطلاق 
باتجاه المذنب الــذي يمكن أن يشكّل 
خـــطـــراً كـــي تـــــدرس خــصــائــصــه مثل 
المـــســـار والـــســـرعـــة والـــشـــكـــل والـــــوزن 
ــقــــوم بــــإرســــال مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة  وتــ
ـــك،  ــذلـ ــد الأرضــــــــيــــــــة. كــ ــواعــ ــقــ ــلــ ــه لــ ــنــ عــ
ــوا إنــــشــــاء "مـــركـــبـــة اعـــتـــراض  ــتـــرحـ اقـ
ــة" تــــوضــــع فــــي الاحــــتــــيــــاط،  ــيـ ــائـ فـــضـ
بكل  تــزويــدهــا  بعد  إطلاقها  ويمكن 
المعلومات الواردة من المركبة الأولى 
المذنب  التصادم مع  كيفية  تقرر  كي 
وبأي زاوية وسرعة بشكل يؤدّي إلى 
حـــرف المــســار بشكل كــفــؤ بــعــيــداً عن 
مسار الأرض. وبــحــال وجــود هاتين 
المـــركـــبـــتـــن، يــمــكــن عـــنـــد أي اقـــتـــراب 
أن نـــرســـل الأولـــــى لــلــرصــد وتــنــطــلــق 
 
ً
الثانية لحرف المسار قبل سنةٍ مثلا

ــرم الـــفـــضـــائـــي. لكن  ــجـ مـــن وصـــــول الـ
يــبــقــى خــطــر الأجــــــرام الــتــي لا يمكن 
رصــدهــا مــبــكّــراً مثل تلك الــتــي تأتي 
ــبــــر مــن   أكــ

ً
ــثــــا ــة الـــشـــمـــس مــ ــهـ مــــن جـ

الكافي  الــوقــت  غيرها وقــد لا تعطي 
للرصد والحرف.

صدم أو تفجير؟

دار أيــضــا نــقــاش بــن الــعــلــمــاء حــول 
أفضل السبل لحرف مسار الكويكب 
الــخــطــر، حيث ثــمّــة احــتــمــالان. الأوّل 

هو عبر تفجير رأس نــووي بالقرب 
ــاقـــة الـــازمـــة  ــطـ مـــنـــه مـــمّـــا يــعــطــيــه الـ
الثاني فهو تصادم  أمّـــا  لــانــحــراف، 
ــع  ــريـ ــســــم سـ حــــــركــــــيّ عــــــن طـــــريـــــق جــ
ــاره  ــرف مـــسـ ــ ــلـــى حــ وثــــقــــيــــل، قـــــــادر عـ
مــثــل طــابــات الــبــلــيــار المــتــنــاثــرة بعد 
ــدام، وهـــو مــا يــمــكــن تحقيقه  الاصـــطـ
من خــال قذيفة مدفع كبيرة. وعلى 
الـــســـرعـــات الــكــبــيــرة يــمــكــن أن تــكــون 
تقنية الاصطدام أفعل وأقوى تأثيراً 
من قوّة وتأثير الانفجار نفسه على 

مسار الحركة.

ماذا يمكن أن نفعل؟

لا يمكن التغاضي عن هذا الاحتمال 
احتمال  نــدرة  الرغم من  القائم، على 
ــه، إذ يــمــكــن أن تــشــكّــل هــكــذا  حــــدوثــ
ــقـــاء الــبــشــريّــة  ــــالات خـــطـــراً عـــلـــى بـ حــ
ــذه الأجــســام  ــهــا، مـــع وجــــود كـــل هـ

ّ
كــل

الــفــضــائــيــة الــســابــحــة حــولــنــا. وكــمــا 
حصلت اصطدامات كبيرة مدمّرة في 
ماضي كوكب الأرض، فهي يمكن أن 
 ولو بعد مئة عام. 

ً
تحصل مستقبلا

بجميع الأحوال، علينا أن نأخذ ذاك 
ــى لا يكون 

ّ
الاحــتــمــال بــالاعــتــبــار حــت

ــنـــاصـــورات  ــديـ مــصــيــرنــا كــمــصــيــر الـ
إثــر اصطدام  تحديداً  انقرضت  التي 
كــبــيــر مــشــابــه. مـــا يمكننا فــعــلــه هو 
ــيّـــة صـــغـــيـــرة، وبــنــاء  ــع خــطــة ذكـ وضــ
مـــا تــســتــلــزمــه تــلــك الــخــطــة احــتــيــاطــا 
يوماً  استعماله  لاحــتــمــال  وتحسّباً 

ما قد يكون قريباً أو بعيداً جدّاً.

ماذا لو أتى »النيزك«؟

لا تقوم المؤسسات المعنيّة 
العلميّة بأي خطط طوارئ 

مرتبطةٍ بهذا الاحتمال

علوم

اصطدم 
مذنّب بكوكب 
المشتري عام 
1996 واقترب 
مذنّب آخر من 
كوكب المرّيخ 
عام 2014

يدعو البعض، على سبيل المزاح 
أحياناً، أن يأتي »النيزك« كي 

يضرب الأرض ويفني ما عليها 
وفيها، في تعبيرٍ عن يأسهم أو 

سخريتهم من بعض الظواهر. 
لكن، ماذا لو كان هناك احتمال 

فعليّ بأن يأتي »النيزك«؟

ــن  ومــ الآن،  ــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أيـ ــــن  بــ ــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ
المــقــلــق مــعــرفــة أن لا جــهــات رســمــيّــة 
إلى  التجارب  وتشير  بحلول.  تفكّر 
ـــنـــا عــــادة مـــا نـــرصـــد تــلــك الأجــــرام 

ّ
أن

بلوغها  من  أسابيع  قبل  الفضائيّة 
مــســارهــا الأقــــرب إلـــى الأرض، وهــو 
عه للفترة الفاصلة 

ّ
ما يجب أن نتوق

 عملية 
ّ
قــبــل احــتــمــال الــتــصــادم. لــكــن

مواجهة هذا الاحتمال ربّما تحتاج 
الـــى ســـنـــوات مـــن الــتــحــضــيــر، كـــي لا 
يــبــقــى لــنــا الــخــيــار الــبــائــس الأخــيــر 
ــعــة أن تكون 

ّ
بــإجــاء المــنــطــقــة المــتــوق

ــة الــــتــــصــــادم.  ــالــ الأكـــــثـــــر تـــــأثـــــراً بــــحــ
ومـــن الأمــثــلــة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
 فــي تــاريــخــنــا الــحــديــث هو 

ً
مــشــابــهــة

ـــب بــكــوكــب المــشــتــري 
ّ
اصــــطــــدام مـــذن

ــب آخــر كاد 
ّ
عــام 1996 واقــتــراب مــذن

المـــــرّيـــــخ عـــام  بـــكـــوكـــب  يـــصـــطـــدم  أن 
جارنا  هو  فالمرّيخ  وللتذكير   ،2014
الأقرب. وفي حالة المرّيخ عام 2014، 
ـــب المـــذكـــور قبل 

ّ
رصـــد الــعــلــمــاء المـــذن

22 شــهــراً مـــن وصـــولـــه إلـــيـــه، فــمــاذا 
الأرض وجــهــتــه؟ ستكون  كــانــت  لــو 
 حــيــث لا تــولــي 

ً
تــلــك مــســألــة كــارثــيــة

وكالات الفضاء الدولية هذه المسألة 
علمنا  إذا   

ً
وخــاصــة كافياً،  اهتماماً 

لديها  الأميركية  الفضاء  وكالة  بأن 
موظف واحد فقط في قسم "حوادث 
اصطدام الأجرام الفضائيّة"، فيما لا 
توجد هــذه الأقــســام أو ما يناظرها 

في الوكالات الدولية الأخرى.
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نجلة حمود 

الثامنة صباحاً، أو بعدها بقليل، هو 
بلدة  صيادي  لعودة  المفترض  الموعد 
البحر  الحدودية من عرض  العريضة 
لإفــــــــراغ شـــبـــاكـــهـــم مـــمـــا عـــلـــق بـــهـــا مــن 
أسماك، تمهيداً لبيعها في المزاد الذي 
يــبــدأ فـــي الــعــاشــرة صــبــاحــا فـــي بــلــدة 
العبدة المــجــاورة. كــان ذلــك قبل فرض 
ــاخ عــنــد مــصــبّ النهر  ــ الــرمــول والأوسـ
مراكب  على  مطبقاً  »حــصــاراً«  الكبير 
الــصــيــاديــن بــمــا يــمــنــعــهــم، مــنــذ ستة 
أشهر، من اجتياز النهر والخروج الى 

البحر.
أهــــالــــي الـــعـــريـــضـــة وصــــيــــادوهــــا بــن 
فــكّــي كــمــاشــة: مــن جهة إهــمــال الــدولــة 
المزمن الذي يسد عليهم سبل العيش، 
ومــن جهة أخــرى »حــصــار« محكم من 
الــجــانــب الـــســـوري يــحــول دون دخــول 
الصيادين الى عرض البحر، خوفاً من 
الاقتراب من المياه الإقليمية السورية، 
والـــتـــعـــرض لمـــاحـــقـــة خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الـــبـــحـــر  أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ الــــــــســــــــوري، 
استخدم مراراً، إبان الأحداث السورية، 
من قبل المهربين والتجار لنقل أسلحة 
وممنوعات أو لتهريب البشر، قبل أن 
اللبنانية، من جهتها،  البحرية  تعمد 

الى ضبط الأمور.
ــدة الـــــتـــــي تــــضــــم مــعــبــر  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ســـــكـــــان الـ
العريضة الشهير، والذين يناهزون الـ 
1800 نسمة عاجزون عن تدبر أبسط 
أمــور الحياة، وحتى تأمين مستوعب 
ــدلًا مـــن رمــيــهــا في  ــ لـــرمـــي الــنــفــايــات بـ
بــلــديــا  الـــنـــهـــر. إذ »لا مــجــلــس  مـــصـــب 
لمتابعة شـــؤون الــبــلــدة الإنــمــائــيــة، أما 
أمــــوال إنــعــاش الــقــرى فــا نــســمــع بها 

على الإطلاق«، بحسب الأهالي.  
الواقعة  المــنــازل الصغيرة  في مــحــاذاة 

على الجانب اللبناني من ضفة النهر 
الكبير، تعيش مئات العائلات بفقرها 
ـــة حــيــلــتــهــا. تـــحـــاول الــعــامــلــة في 

ّ
وقـــل

مدرسة »العريضة الرسمية المختلطة« 
تــبــريــر وجــــود الــنــفــايــات أمــــام مــدخــل 
المــدرســة، بــأن المــديــرة تعمد أسبوعياً 
الى دفع أجرة عامل لتعزيل النفايات، 
لكن الأهالي اعتادوا رمي الأوساخ في 
البحر، ومــع انــســداد المــجــرى تجمعت 

النفايات وتراكمت أمام المنازل. 
لقمة عيش الأهالي تكاد تذهب »فرق 
مع  الطبيعة  »تــواطــؤ«  بسبب  عملة« 
يــشــهــد  جـــهـــة،  فـــمـــن  الأشـــــغـــــال.  وزارة 
مـــجـــرى الــنــهــر انـــتـــشـــاراً لــنــبــتــة »ســـاق 
البطة« التي »نعاني منها منذ سنوات، 
وهــــي تــغــطــي مـــجـــرى الــنــهــر وتــرتــفــع 
ــازل جـــــراء إغـــــاق المــنــفــذ  ــنــ بـــاتـــجـــاه المــ
الـــى تكاثر  أمــامــهــا، مـــا أدى  الــبــحــري 
تدخل  باتت  التي  والأفاعي  الحشرات 
مــنــازلــنــا«، بــحــســب الــصــيــاد مــحــمــود 
إسماعيل. ومــن جهة أخـــرى،  تأخرت 
ــوزارة نــحــو ســتــة أشــهــر فــي تعزيل  ــ الــ
المجرى، ما عرقل نزول الصيادين الى 
البحر بسبب تراكم الأوساخ والسيول 

وتكاثر النبتة »الغريبة«.  
»أن ضغوطاً  المــنــطــقــة  أهـــالـــي  ويـــؤكـــد 
الـــــى تــأخــيــر  ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة أدت 
التنافس  بسبب  النهر  مجرى  تعزيل 
للحصول على الرخصة بين متعهدين 
ــوا عــلــى اســتــبــاحــة شـــاطـــئ عــكــار.  ــ دأبــ
فــعــلــى مـــــدى الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، تــم 
بهدف  النهر  تعزيل  رخصة  استغلال 
ــول الـــشـــاطـــئ  ــ ــلـــى طــ ــفـــط الـــــرمـــــول عـ شـ
كلم،   20 مسافة  على  الممتد  الــعــكــاري 
مـــــن مـــفـــتـــرق حـــمـــص حـــتـــى الــــحــــدود 
وغالباً  العريضة.  بلدة  عند  السورية 
ــا كـــانـــت الأعــــمــــال تـــجـــرى عــلــى مـــدار  مـ
القانونية  بالمهل  الالــتــزام  بــدل  السنة 

التي يتضمنها الترخيص.  
ــوادر فـــك »الــحــصــار«  ــ أخـــيـــراً، لاحــــت بــ
مــع بــدء شــركــة »كــونــكــورد للمقاولات 
العامة« أشغال فتح مدخل النهر عند 
مصبه في البحر. والظاهر، حتى الآن، 
الرخصة،  تلتزم بمضمون  الشركة  أن 
وتجميعها  الـــرمـــول  جـــرف  يــجــري  إذ 
ونــقــلــهــا الـــى مـــحـــاذاة نــقــطــة الــجــمــارك 
الأمنية  الــقــوى  أعــن  تحت  اللبنانية، 
الأمــر لا يحظى  لكن  الشواطئ.  وخفر 
برضى الصيادين »لأن الوضع سوف 
يعود الى ما كان عليه بعد أقل من شهر. 
فالرياح ستعيد الرمول الى البحر مع 

العريضة
بين »حصارين«

»تواطؤ« الطبيعة ووزارة الأشغال يهدّد لقمة عيش الأهالي )الأخبار(

)مروان بو حيدر(
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مجتمع وإقتصاد

أول عاصفة تهب على المنطقة«، يقول 
الــصــيــاد مــنــذر الــدرويــش »إن أحـــداً لم 
ــوال هـــذه الــفــتــرة،  يــكــتــرث لــوضــعــنــا طــ
الأراضــي  وكاننأ غير موجودين على 
تكرار  هــو  منه  نــخــاف  ومــا  اللبنانية، 
مــعــانــاتــنــا وعــــــودة إغـــــاق الــســنــســول 
ــى الـــبـــحـــر«. ويـــتـــســـاءل كثر  المــــــؤدي الــ
كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــعـــزيـــل مــــجــــرى الــنــهــر 
ولمــاذا  الشاطئ؟  الــرمــول على  وتفريغ 
لا تعمد الــدولــة إلــى وضــع يدها على 
الرمول المستخرجة وتبيعها بدلًا من 

أن تذهب إلى التجار والسماسرة؟ 
ــام حـــمـــيـــد مــا  ــ ــــسـ يــــصــــف الــــصــــيــــاد حـ
يــجــري بــالمــســكّــنــات الــظــرفــيــة »فــنــحــن 
مــحــاصــرون مــن جميع الــجــهــات وفــي 
كـــل الـــفـــصـــول. إذ لا يــمــكــنــنــا الـــخـــروج 
النهر  البحر صيفاً بسبب جفاف  إلى 
ــلـــوصـــول الـــى  الـــكـــبـــيـــر الــــــذي نـــعـــبـــره لـ
البحر، وفي الخريف منعنا من تعزيل 
المجرى، وفي الشتاء تفرض العواصف 
والسيول إقفال المجرى«، لافتاً الى »أن 
تــعــزيــل مـــجـــرى الــنــهــر ضــــــروري، لكن 
الحل الــجــذري لا يكون ســوى بإيجاد 
مــــرفــــأ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة وســــنــــســــول كــبــقــيــة 

المناطق اللبنانية«.

لنبتة »ساق البطة« أضرار كبيرة وكثيرة على الحياة 
في  البيئة  »مجلس  رئيس  يشرح  مــا  المــائــيــة، بحسب 
عــكــار« الــدكــتــور أنــطــوان ضــاهــر، مشيراً إلــى أن هذه 
الأخــرى  الأحــيــاء  الشمس عــن  العشبة تحجب ضــوء 
ــقــاعــدة الأســاســيــة  وتــحــديــداً الــنــبــاتــات الــتــي تــشــكــل ال
للنظام البيئي والغذائي الأساسي للأسماك. ويوضح 
النبتة »معروفة في المناطق الاستوائية وشبه  أن هذه 
الأغلب  وعلى  مناطقنا،  فــي  جــديــدة  وهــي  الاستوائية 
الــري خــال فترات  قــنــوات  انتشرت فــي شبكات  أنها 
السيول. وهي غير سامة، بل على العكس تحتوي على 
خطرها  لكن  تناولها،  الحيوانات  وبإمكان  الــبــروتــن، 
يكمن في تكاثرها السريع، ما يؤدي الى تشكل نوع 
من الأدغال المائية، ما يلحق الضرر بالبيئة النهرية«. 
النهر  مجرى  »تعزيل  ضـــرورة  على  الضاهر  وشــدد 
باستمرار ومكافحة النبتة من قبل وزارة الزراعة لمنع 

انتشارها وتمددها الى أماكن وأنهر أخرى«.

مخاطر
»ساق البطة« تعزيل مجرى النهر 

يشكل غطاءً لشفط 
رمول الشاطئ العكاري
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ــدة بـــأشـــكـــال  ــ ــــوحـ ــمــــومــــة هـــــذه الـ ــــرب، وديــ ــعـ ــ الـ
مختلفة في خلال الحكم الإسلامي، وصعود 
موقع لواء القدس بعد منتصف القرن التاسع 
عشر —كل هذه العوامل أدّت في بداية القرن 
الــعــشــريــن إلـــى بــلــورة فلسطين كــمــفــهــوم ذي 
غير  المفهوم  وهـــذا  وجــغــرافــيّــة.  دينيّة  أهميّة 
الــســيــاســي اكــتــســب أهــمــيّــة ســيــاســيّــة نتيجة 
الضغط من عنصر خارجي، أي الصهيونيّة« 
ر في تحقيبه لتبلور 

ّ
2. طبعاً، إن بورات يؤخ

على   — انــه  كما  السياسي،  فلسطين  مفهوم 
 — الاستشراقيّة  الصهيونيّة  الرواية  منحى 
يرفض أن يمنح للسكان المحليّين القدرة على 
بــلــورة مــفــهــوم وطــنــي غــيــر خــاضــع لعناصر 
الخارجي، وقد دحض تأريخ رشيد  التهديد 

الخالدي للهويّة الفلسطينيّة ذلك 3.
ــيـــاســـي لــفــلــســطــن مـــثـــبـــت فــي  ــان الـــسـ ــيــ ــكــ والــ
التاريخ الإسلامي والعربي وكان هناك كيان 
)وغيرهم(،  الفاطميّين  عهد  فــي  لها  منفصل 
ــام إلــــى ســتــة ألـــويـــة،  ـــمـــت بــــاد الـــشـ ـــسِّ

ُ
حــيــث ق

ــي قــنــســريــن،  ــ ــقــــدســــي، وهــ ــــف المــ حـــصـــب وصــ
 .4 والشراة  فلسطين،  الأردن،  حمص، دمشق، 
الفلسطيني واضــح ليس فقط في  والــتــأريــخ 
في  وإن  ة، 

ّ
مستقل فلسطينيّة  كيانيّة  وجـــود 

بوتقة عربيّة أو سوريّة على حد ســواء، لكن 
السنين. والاستماتة  للقدس عبر  مع مركزيّة 
فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن الـــــقـــــدس كــــانــــت مـــــن أقـــــوى 
المــقــاومــات ضــد تــقــدّم الــغــزو الصليبي، الــذي 
أو  المحليّون  المسيحيّون  فظائعه  ينجُ من  لم 
الــيــهــود )وقـــد تــجــمّــع الــيــهــود فــي المــديــنــة في 
هم بعد 

ّ
كنيس قديم، وأحرقهم الصليبيّون كل

خرقهم لأسوار المدينة. ويروي ابن القلانسي 
 كثير وجمع اليهود في 

ٌ
تل خلق

ُ
في ذلك: »وق

الــكــنــيــســة وأحــرقــوهــا عــلــيــهــم« 5(. والــتــأريــخ 
جعل  إلــى  عمد  المعاصر  الغربي  الصهيوني 
»سايكس-بيكو«  صنعة  الفلسطيني  الكيان 
الــقــرآن أو في  ونفى ان يكون للقدس أثــر فــي 
)الإســامــي منه والمسيحي(.  الــعــربــي  الــوعــي 
ونــفــي ذكـــر الــقــدس فــي الــقــرآن بـــات لازمـــة في 
باركنا  و»الـــذي  للغرب:  الصهيونيّة  الدعاية 
حوله« في سورة الإسراء في القرآن لا ترد في 

الكتابات الصهيونيّة المصرّة على الإنكار.  
الخيال والإصــرار  القدس حديثة جــدّاً في  إن 
في  دوماً  تتأرجح  والصهيونيّة  الصهيوني. 
تسويغ الاحتلال لفلسطين بين ضرورات الأمن 
( وبين الرابط الديني 

ّ
القومي )للشعب المحتل

ــــذي زاد فـــي المــبــالــغــة  ــد فـــقـــط(. والـ )لـــديـــن واحــ
وفي  لليهود  الــقــدس  أهميّة  فــي  الاسرائيليّة 
والمسلمين  المسيحيّين  عــنــد  دورهــــا  تهميش 
هو احتلال ١٩٦٧، بسبب رفض العدوّ لإخلاء 
ــام ١٩٦٧ حــســب الـــقـــرار ٢٤٢ المــائــع  أراضــــي عـ
الأميركي  الإصـــرار  )بسبب  الصياغة  والمبهم 
على كلمة »أراضٍ« بدلًا من »الأراضي« حسب 
لــلــقــرار(. وحــريــق الأقصى  الــروســيّــة  الصيغة 
السياسيّة من قبل  الدعاية الاسلاميّة  أنعش 
ل من أهميّة 

ِّ
النظام السعودي )الــذي بات يُقل

الـــقـــدس فـــي دعــايــتــه هــــذه الأيــــــام، ويــنــفــي ان 
يكون هناك مقدّسات للملكة السعوديّة خارج 
شبه الجزيرة العربيّة(. أي أن ازدياد التمسّك 
بعد حريق  الــعــرب، خصوصاً  عند  بــالــقــدس 
الأقصى وإعلان الجهاد من قبل الملك فيصل، 
ـــــر عــلــى الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيّــة عـــن الــقــدس 

ّ
أث

لإنكار أهميّتها عند العرب.  
وقد كانت دولــة تل أبيب هي عاصمة الدولة 
ل 

ّ
الصهيونيّة الجديدة في عام ١٩٤٨. وقد فض

رمز »الصهيونيّة الثقافيّة«، آحاد هاآم، المبيت 
فيها، وفيها أعلن بن غوريون دولة الاحتلال، 
نت جلسات الكنيست الأولــى. ولم 

ِّ
وفيها دُش

يكن نقل الكنيست إلى القدس في عام ١٩٤٩ 
إلا لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي مــحــاولــة دولـــيّـــة 
تــدويــل  حـــول  فلسطين  تقسيم  ــرار  قـ لتطبيق 
القدس،  يتقاعد بن غوريون في  ولــم  القدس. 
ــان مــنــاحــيــم  ــ ــــل الـــنـــقـــب عــلــيــهــا، فــيــمــا كـ

ّ
وفــــض

بغين يــنــوي التقاعد فــي ســيــنــاء. وفــي كتابه 

أسعد أبو خليل  *

ــة مــســتــويــات لــلــتــعــاطــي الــعــربــي  ــعـ هـــنـــاك أربـ
ــيـــركـــي حــــول الـــقـــدس:  ــرار الأمـ ــقــ مـــع قــضــيّــة الــ
الإعـــــام  كــــل  فــــي  يـــســـري  الأوّل  ــتـــوى  المـــسـ  )١
ــو يــــوحــــي أن الــــــقــــــرار لــيــس  ــ ــ ــــودي وهـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
سيّئاً بحدّ ذاتــه إلا أنــه يعطي ذريــعــة لإيــران 
مِــن أذرع في  و»أذرعــتِــهــا« في المنطقة )أليس 
كـــل المــنــطــقــة الــعــربــيّــة إلا لإيـــــران بــالــرغــم من 
نشر قوّات أميركيّة في معظم الدول العربيّة، 
ــــى؟(، أي أن الـــقـــرار هـــو قـــرار 

ّ
ــت وبــعــنــاويــن شــ

أو  العامّة لأميركا  العلاقات  زاويـــة  فــي  سيّئ 
ذلــك حــازم صاغيّة  فــي  لحلفائِها فقط. يقول 
فـــي »الـــحـــيـــاة« بــصــريــح الـــعـــبـــارة، إن الـــقـــرار 
»يُــحــرج حلفاء أمــيــركــا الــتــقــلــيــديّــن«1. أي أن 
القرار مؤذٍ للطغاة العرب الموالين لأميركا. ٢( 
أنه نتيجة  القرار يوحي  الثاني من  المستوى 
تحوّل في السياسة الخارجيّة الأميركيّة، وأن 
القرارَ - كما ناشد سفراء السلطة الفلسطينيّة 
حول العالم، وكبار وصغار مفاوضيها - هو 
نــقــطــة تـــحـــوّل فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيّـــة مما 
يستدعي إعادة النظر في الموقف منها. وهذا 
المــســتــوى يــفــتــرض أن أمــيــركــا كــانــت الــراعــي 
النزيه للمفاوضات إلى أن أتى ترامب ونسف 
ذلـــك. ٣( والمــســتــوى الــثــالــث هــو فــي التعاطي 
مع موضوع القرار كمسألة سياسيّة داخليّة 
أمــيــركــيّــة، أو مــا يُــســمّــى فــي عــلــوم الــعــاقــات 
ترجمته  بما يجب  »إنــتــرمــســتِــك«،  بـــ الــدولــيّــة 
إلــــى الـــعـــربـــيّـــة إلــــى »دولــــــي - داخــــلــــي«، حــول 
فيها  ترتبط  التي  السياسات  الحيّز من  ذلــك 
ما مع  دولــة  الداخليّة في  السياسات  قضايا 
الــخــارجــيّــة. ٤( المستوى  الــســيــاســات  قــضــايــا 
الرابع هو في التعامل مع قرار ترامب على أنه 

قرار شخصي لرجل أحمق. 
لــم تــكــن الــقــدس عــنــصــراً مــن عــنــاصــر الحركة 
كلمة  تــرد  ولــم  انطلاقتها.  عند  الصهيونيّة 
»قــــدس« فــي كــل كــتــاب »دولــــة الــيــهــود« الــذي 
أصـــــدره ثـــيـــودور هـــرتـــزل فـــي عــــام ١٨٩٦، أي 
ــدة فـــقـــط مــــن إنــــشــــاء الــحــركــة  ــ ــ قـــبـــل ســـنـــة واحـ
والكتاب  في سويسرا.  بــازل  في  الصهيونيّة 
»الصهيونيّة  لـ التأسيسيّة  الــوثــيــقــة  يُعتبر 
الــســيــاســيّــة« فــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، مــع أن 
كــتــاب لــيــو بــنــســكــر، »الــتــحــريــر الـــذاتـــي«، كــان 
قــد صـــدر فــي عـــام ١٨٨٢ )زعــــم هــرتــزل أنـــه لم 
ــر فــيــه، وإن كان 

ّ
يــقــرأ الــكــتــاب، وعليه لــم يــتــأث

زعمه مشكوكاً فيه(. لكن القدس تظهر فجأة 
فــي كــتــاب هــرتــزل الــثــانــي، »الأرض القديمة - 
الجديدة«، والذي ظهر في عام ١٩٠٢، أي قبل 
الكتاب الأوّل  سنتيْ من وفاته. والــفــارق بين 
والــثــانــي هـــو الــتــجــوال الـــواســـع لــهــرتــزل بين 
الــذيــن رفــضــوا حياده  يهود أوروبـــا الشرقيّة 
حـــول مــكــان »دولــــة الــيــهــود« )ولــيــس »الــدولــة 
الـــيـــهـــوديّـــة«، حــســب الــتــرجــمــة الــصــهــيــونــيّــة 
الخاطئة لعنوان الكتاب الأصلي في الألمانيّة 
و لم يوافق هرتزل 

َ
مع الفارق بين العبارتيْ(. ل

ــا الــشــرقــيّــة المتديّنين  عــلــى طــلــب يــهــود أوروبــ
اليهود  الــوطــن  كمكان  فلسطين  تسمية  على 
ى له عقد مؤتمره المشؤوم في 

ّ
المأمول لما تسن

عام ١٨٩٧. هم اشترطوا ذلك.   
عاصرة عمدت إلى 

ُ
لكن الحركة الصهيونيّة الم

ة 
ّ
خطة إزاء موضوع القدس السياسي: الخط

هي في التقليل من شــأن القدس في التاريخ 
العربي والإسلامي. والتقليل من شأن القدس 
لا  الصهاينة  قبل  مــن  والمسلمين  الــعــرب  عند 
ــــذي يــلــقــاه  يُــقــابــل فـــي الـــغـــرب بــالاســتــنــكــار الـ
التقليل من شأن القدس عند اليهود من قبل 
العرب. ومعارك التقليل والتعظيم باتت جزءاً 
المتصارعين، وهــي لا  الحرب بين  من وسائل 
تغيّر من حقيقة السيطرة العربيّة ــ الاسلاميّة 
ــلــــة، والـــتـــنـــاقـــص  ــلـــى الــــقــــدس لــــقــــرون طــــويــ عـ
وحتى  )السياسيّة  القدس  لأهميّة  التاريخي 
الـــديـــنـــيّـــة( عــنــد الـــيـــهـــود، بــاســتــثــنــاء الــيــهــود 
المــتــديّــنــن الــذيــن كــانــوا — بــأعــداد جــد قليلة 
— يتوافدون في سنوات الشيخوخة للموت 
مس في العقود الماضية 

ُ
في »أرض الميعاد«، ط

تــحــت كــــمٍّ هـــائـــل مـــن صــنــاعــة تـــرويـــج جــديــد 
للقدس الصهيونيّة.  

ــأن الـــــقـــــدس عــــنــــد الــــعــــرب  ــ ــ والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شـ
ــن قــبــل الــصــهــايــنــة يــــــزداد عبر  والمــســلــمــن مِــ
الــســنــوات. كــان المــؤرّخــون الصهاينة يجدون 
صــعــوبــة فــي إنــكــار حقيقة مــوقــع الــقــدس في 
 )

ّ
)وهــاكــن هاكم  والإســامــي.  العربي  التاريخ 

المؤرّخ الإسرائيلي، يهشواه بورات، في الجزء 
الأوّل مــن كــتــابــه »انـــطـــاق الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
الفلسطينيّة العربيّة، ١٩١٨-١٩٢٩« يقول: »إن 
قدسيّة القدس في الإسلام والمسيحيّة، وإنشاء 
الفاتحين  بــاســم فلسطين عند  ــة  إداريــ وحـــدة 

»القدس: مدينة المرايا«، يروي إيموس إيلون 
)كـــاتـــب ســيــرة هـــرتـــزل بــالإضــافــة إلـــى أعــمــال 
أخــرى( ان المؤسّسين الأوائــل لم يكونوا على 
علاقة وئــام مع تل ابيب، ويستشهد بوصف 
مؤرّخ الصهيونيّة، أنيتا شابيرا، للعلاقة بين 

»الرجعي« 6. المؤسّسين والقدس بـ
المــســتــوى الأوّل مــن الــتــعــاطــي مــع الـــقـــرار هو 
صائب من وجهة نظر النظام العربي الرسمي 
»المـــبـــادرة الــعــربــيّــة« لــســام، ومــن  ــك بــــ ــتــمــسِّ

ُ
الم

الــطــرف الآخــر.  بات مــن 
ّ
دون شـــروط أو متطل

قد يكون التفاوض العربي الرسمي مع العدوّ 
من أغرب مسالك التفاوض إذ انه محكوم فقط 
بقبول العدوّ بقبوله الرسمي من قبل العرب 
عــلــى ان يــحــتــفــظ بـــــــ٨٢٪ مـــن فــلــســطــن. لكن 
العدوّ يريد أكثر من صفة »الانسحاب مقابل 
التطبيع الكامل«. هو يريد التطبيع مقابل لا 
شيء، وهو حظي بشيء من ذلك في علاقاته 
 )١٩٨٤ )حـــتـــى  ــنـــان  ــبـ ولـ الأردن،  مــــن  كــــل  مــــع 
والــبــحــريــن وقــطــر وتـــونـــس والمـــغـــرب ومــصــر 
وموريتانيا،  ــارات  والإمــ والسعودية  وعــمــان 
على اختلاف مستويات التطبيع. وما يجري 
التفاوض معه بين ترامب ومحمد بن سلمان 
ومحمد بن زايد هو ليس أكثر من طيّ صفحة 
إدارة  الفلسطينيّين  العربيّة« ومنح  »المبادرة 
ذاتـــيّـــة )عــلــى نــســق مــشــروع بــيــغــن فــي كامب 
ة 

ّ
ديــفــيــد( لا تــتــعــدّى أكــثــر مــن ٤٠٪ مــن الضف

الــغــربــيّــة، عــلــى ان يــكــافــئ الــنــظــام الــســعــودي 
ــك بــالــتــطــبــيــع  والإمـــــاراتـــــي إســـرائـــيـــل عــلــى ذلــ

والسلام الكامليْ.  
وفي الوقت الذي كان يُعدّ فيه لإعلان تطبيع 
بين السعوديّة )مع ملحقاتها العربيّة( وبين 
إســرائــيــل، أعــلــن تــرامــب قــــراره هـــذا بــنــاء على 
القرار، وفي  أن  أي  داخليّة محضة.  حسابات 
ز من 

ّ
حمأة الصراع السعودي - الإيــرانــي، عــز

نفوذ الفريق الذي يتحدّث عن فلسطين وليس 
الفريق الذي لا يذكر فلسطين. )هل هناك من 
تصريح غربي واحــد لمحمد بن سلمان يذكر 
رسالته  فــي  الفيصل  وتــركــي  فلسطين؟(  فيه 
العبارة: ما معناه،  قــال ذلــك بصريح  لترامب 
والارهــابــيّــن  للمتطرّفين  هــديّــة  تعطي  لا  ان 
أميركا والسعوديّة معاً. والقرار هو  ولأعــداء 
علامة ناقصة لحملة العلاقات العامّة للنظام 
السعودي. ولأن القرار توّج علاقة شهور عسل 
فــإن الاستنتاج  تــرامــب وبــن السعوديّة،  بــن 
»إيكونمست«، أن محمد  ة الـ

ّ
الوحيد، كما لمجل

ــان عـــلـــى عـــلـــم مــســبــق بـــالـــقـــرار  ــ بــــن ســـلـــمـــان كـ
الأمـــيـــركـــي. والإعـــــان المــفــاجــئ لإدارة تــرامــب 
بالطلب من السعوديّة وقف حصارها الخانق 
على اليمن هو معاقبة لها على عدم رضاها 
)العلني(، أو عدم صمتها المطلوب، على قرار 
ــمــا صـــدر إعـــان ســعــودي رافــض 

ّ
تــرامــب. وكــل

ــدر تــذكــيــر أمــيــركــي  ــارة، صــ ــفـ ــرار نــقــل الـــسـ ــقـ لـ
بضرورة وقف الحصار على اليمن.  

المستوى الثاني من القرار يتعاطى معه على 
ــــذري فـــي الــســيــاســة  ــــاس تــغــيــيــر كــبــيــر وجــ أسـ
الخارجيّة  والسياسة  الأمــيــركــيّــة.  الــخــارجــيّــة 

إدارة  فــي  لكن ليس  بالفعل،  تــغــيّــرت  لأمــيــركــا 
تـــرامـــب. الــســيــاســة تــغــيّــرت عـــمّـــا كـــانـــت عليه 
إلى مواضيع  القدس وبالنسبة  إلى  بالنسبة 
أخرى في الصراع حسب تعاقب الإدارات وتغيّر 
مواقف الحزبيْ هنا عن احتلال فلسطين. كان 
الحزب الديموقراطي يحمل بإلحاح موضوع 
نــقــل الــســفــارة مــنــذ الــثــمــانــيــنــيّــات )وقـــد رفــض 
ذلــك فــي عــام ١٩٨٤ رونــالــد ريــغــان بالرغم من 
باستعمال  ــدّد  وهـ مناصرته لإســرائــيــل  شـــدّة 
الفيتو لو أن الكونغرس عــارض مشيئته في 
ذلــك، ولــم يكن ذلــك بسبب تعاطف ريــغــان مع 
كما  الــديــمــوقــراطــي،  الــحــزب  فلسطين(.  شعب 
الحزب الجمهوري اليوم، كان يحمل الموضوع 
اليهودي  الصهيوني  الجناح  إرضــاء  لغايات 
في داخل الحزب. أي ان غاياته كانت انتخابيّة 
بالموضوع  نكن نسمع  لــم  لمـــاذا  داخــلــيّــة، وإلا 
إلا فــــي مـــنـــاســـبـــات تـــرشـــيـــحـــات الانـــتـــخـــابـــات 
او  الديموقراطي،  الحزب  داخــل  في  الرئاسيّة 
ذات  الــولايــات  في  الانتخابات  في ترشيحات 
فلوريدا  الــنــاخــبــن، مثل  بــن  الــيــهــودي  الثقل 
من  وإلينوي وغيرها  ونيويورك ونيوجرزي 
الــــولايــــات؟ لــكــن المـــوضـــوع لـــم يــكــن مــحــصــوراً 
باليهود فقط لأن أعضاء في مجلس الشيوخ 
في ولايات تفتقر إلى جاليات يهوديّة كبيرة، 
ــاواي، كــانــوا  ــ كــثــل دانــيــيــل أنــــوي مـــن ولايــــة هــ
السفارة، وغيرها  لــواء ضــرورة نقل  يحملون 
الــتــطــرّف الصهيوني الأمــيــركــي،  مــن عــنــاويــن 
لأن ذلـــك كـــان مــتــوافــقــا مـــع ســيــاســات الــحــزب 
الــصــهــيــونــي  ــوبـــي  ــلـ الـ الــــديــــمــــوقــــراطــــي، ولأن 
كــان — ولا يــزال — يكافئ حمَلة المشعل بين 

أعضاء الكونغرس.  
والموقف الأميركي من القدس كعاصمة لدولة 
الــعــدوان بــرز أوّل ما بــرز في عــام ١٩٥٣عندما 
مقرّها  الاســرائــيــلــيّــة  الــخــارجــيّــة  وزارة  نقلت 
الـــــقـــــدس. أي إن أمـــيـــركـــا  إلــــــى  ــيــــب  أبــ ــــل  تـ ــــن  مـ
كـــانـــت حــيــنــهــا لا تــتــخــذ مــوقــفــا مـــن تمثيلها 
الــديــبــلــومــاســي فــقــط، بـــل هـــي كــانــت تــعــارض 
في  التمثيلي  الاسرائيلي  الحكومي  الــوجــود 
يومها  الأميركيّة  الحكومة  القدس. وأصــدرت 
)٢٨ تمّوز ١٩٥٣( بياناً باسم وزير الخارجيّة 
ـــر فــيــه أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة كــانــت قد  يـــذكِّ
طلبت من الحكومة الإسرائيليّة عدم نقل مقرّ 
أن  البيان  القدس. وذكّــر  إلى  الخارجيّة  وزارة 
المــديــنــة »يــجــب أن تــكــون إلـــى حـــد كــبــيــر على 
الأقــل مدينة دولــيّــة«. وفــي عــام ١٩٦٢، اتخذت 
حكومات  كل  بثني  قــراراً  الأميركيّة  الحكومة 
القدس،  إلــى  سفارتها  نقل  عزمها  عــن  العالم 
ــأن مــوقــفــهــا هــــو فــــي الإبــــقــــاء عــلــى  ــ وذكّــــــــرت بـ
»مسألة القدس مسألة مفتوحة لمنع تسويتها 
ــنـــزاف«.  ــتـ فــقــط مـــن خــــال الأمــــر الـــواقـــع والاسـ
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة تـــقـــوم رســمــيّــا 
ــــول الـــعـــالـــم بــمــوقــفــهــا  بــــإبــــاغ أي حـــكـــومـــة حـ
عندما تسمع بــأن حكومة ما تــدرس أمــر نقل 
القدس. لكن بعد عام  أو إنشاء ممثليّتها في 
واحـــــد فـــقـــط، تـــراجـــعـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
إسرائيلي،  احتجاج  مــع  تجاوباً  موقفها  عــن 
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13رأي

العالم  حكومات  لحث  حملتها  وقــف  وقـــرّرت 
على عدم نقل او إنشاء سفاراتها في القدس. 
وذكّــرت الحكومة الأميركيّة مــرّة أخــرى بقرار 
الغضب  الاعتبار  اخــذت في  انها  إلا  التقسيم 
»الجسم  مصطلح  استعمال  مــن  الإســرائــيــلــي 
إلــى وضع  إشــارة  في  )باللاتينيّة(  المنفصل« 
فلسطين  تقسيم  قــرار  المستقل حسب  الــقــدس 
القوي  الفاتيكان  عــام ١٩٤٧. وكــان لموقف  فــي 
ضـــد الاعـــتـــراف بــالــســيــادة الاســرائــيــلــيّــة على 

اع القرار الأميركيّين.
ّ
القدس تأثير على صن

لكن مناخ القرارات الأميركيّة عن القدس تغيّر 
فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات. كــــان ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون 
يُعبّر في الستينيّات )قبل انتخابه رئيساً في 
الحزب  موقف  عــن  بعدها(  وليس   ١٩٦٨ عــام 
ــبـــط بــمــصــالــح  ــرتـ الـــجـــمـــهـــوري الــتــقــلــيــدي )المـ

شركات السلاح والطاقة وبحكومات الخليج( 
والذي كان يرغب في لعب الحكومة الأميركيّة 
ــراع )وقــــد  ــــد« فــــي الــــصــ ــايِ دور الــــطــــرف »المــــحــ
ات 

ّ
استعمل دونالد ترامب هذا المصطلح بالذ

أنــه سرعان  إلا  الانتخابيّة  بــدايــة حملته  فــي 
مــا تــراجــع عنه بعد صـــدور أصـــوات محتجّة 
الكونغرس(. وكــان موقف الحزب  من أعضاء 
التصاق  شـــدّة  مــن  ضيقاً  يعكس  الجمهوري 
ــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي ومـــصـــالـــحـــه بــالــحــزب  الـ
الديموقراطي. كل ذلك تغيّر في الثمانينيّات، 

لأن الحزب تغيّر في بنيته في تلك الحقبة.  
ــــى صـــفـــوفـــه فــي  ــمّ إلـ ــ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري ضـ
حقبة صعود ريغان في الثمانينيّات أجنحة 
جـــديـــدة، أهــمّــهــا الــيــمــن المــســيــحــي.  والــيــمــن 
المسيحي عامل أكبر من حجمه الاقتراعي لأنه 
التمهيديّة.  الانتخابات  فــي  غيره  مــن  أنشط 
النظام  ضمن  هــي،  التمهيديّة  والانــتــخــابــات 
 ديــمــوقــراطــيّــة من 

ّ
الــســيــاســي الأمــيــركــي الأقــــل

الــنــظــم الاقـــتـــراعـــيّـــة الــديــمــوقــراطــيّــة الأخــــرى، 
السياسة  فــي  المقبلة،  الــحــزب  لوجهة  مُــقــرّرة 
الخارجيّة والداخليّة على حد سواء. واليمين 
المــســيــحــي مــصــرّ عــلــى نــصــرة دولـــة الاحــتــال 
ــذ بـــالـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــ ــــذي أخـ ــو الــ ــ وهـ
وجهة أكثر صهيونيّة من الحزب الصهيوني 
الــحــزب الديموقراطي.  امــيــركــا، أي  الآخـــر فــي 
وفــي اســتــطــاع لمــؤسّــســة »بــيــو«، يــؤمــن ٨٢٪ 
من المسيحيّين الإيفانجليّين )إن ترجمة كلمة 
إيفانجلك ب»انجيلي« هي خاطئة لأن معناها 

ــيـــل«،  آخــــر( بــــأن الــلــه مــنــح فــلــســطــن )»إســـرائـ
حــســب الاســـتـــطـــاع( لــلــيــهــود، فــيــمــا لا يــؤمــن 
النسبة هي  اليهود. وهــذه  بذلك إلا ٤٠٪ من 
أكثر من النصف عند السود البروتستانتيين. 
ــذا الــجــانــب مـــن الــصــهــيــونــيّــة الأمــيــركــيّــة  ــ وهـ
لأن  المسيحيّة  الصهيونيّة  نقول  لا  حتى   —
ــى الــثــقــافــة  مــفــاهــيــمــهــا وانــحــيــازهــا تـــســـرّب إلـ
السياسيّة والشعبيّة خارج النطاق المسيحي 
الحصري — هو الأقــل تبياناً عند الجمهور 
ــم تــغــطــيــة  ــ ــراكـ ــ ــن تـ ــ ــربــــي الــــــــذي يـــعـــانـــي مـ ــعــ الــ
صــحــافــيّــة عــربــيّــة تــنــســب صــنــع الــســيــاســات 
الأمــيــركــيّــة الــخــارجــيّــة لأقــلــيّــة يــهــوديّــة )كـــان 
ياسر عرفات يقول إن خمسة يهود يصنعون 
ا — نحن 

ّ
السياسات الأميركيّة، ولولاهم لكن

ــال(. وبــقــدر مــا اقترب  الــعــرب —فــي أحــســن حـ
ــمــــهــــوري )خـــصـــوصـــا  ــزب الــــجــ ــ ــحـ ــ جـــمـــهـــور الـ
ــاط المـــعـــمـــدانـــيّـــن( من  ــ فـــي الـــجـــنـــوب فـــي أوســ
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة بــــقــــدر مــــا يــبــتــعــد بـــاســـتـــمـــرار 
جمهور الحزب الديموقراطي عن إسرائيل، إلا 
أن قيادة الحزب لم تبتعد بوصة عن مواقف 

الحزب الصهيونيّة التقليديّة.  
وهــــذا الــتــغــيّــر فــي وســـط الــحــزب الــجــمــهــوري 
ــــق الـــــــرؤى الـــديـــنـــيّـــة الــنــبــؤيّــة  )خـــصـــوصـــا وفـ
ــع بــاتــجــاه  ــ ــذي دفـ ــ لــلــيــمــن المـــســـيـــحـــي( هــــو الــ
ــام ١٩٩٠،  ــفـــارة. وفــــي نــيــســان مـــن عــ نــقــل الـــسـ
أصدر الكونغرس الأميركي قرارَه بالاعتراف 
الحاضر  »فــي   لإســرائــيــل— 

ً
بالقدس عاصمة

وفي المستقبل« — كأن الكونغرس الأميركي 
يستطيع أن يقرّر بالنيابة عن المستقبل. وهذا 
الــقــرار كــان الخطوة الأولـــى فــي طــريــق الــقــرار 
والقاضي   ١٩٩٥ عــام  في  للكونغرس  الشهير 
الماليّة  العقوبات  طائلة  تحت  السفارة  بنقل 
حي الحزب 

ّ
للسلطة التنفيذيّة. وكان كل مرش

ــمــــوقــــراطــــي( يـــجـــاهـــرون  الـــجـــمـــهـــوري )والــــديــ
بوعدهم )في الانتخابات التمهيديّة في داخل 
احزابهم( بنقل السفارة إلى القدس. أذكر في 
عـــام ١٩٩٢ عــنــدمــا كـــان الــســيــنــاتــور ألــبــر غــور 
مــرشــحــا لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس عــلــى قائمة 
راً 

ِّ
مُبش البلاد  بيل كلينتون، وكــان يجول في 

بنقل السفارة.  وأذكــر أنــه سُئِل ذات يــوم عن 
ــبـــوعـــي إخـــبـــاري  ــامـــج أسـ ــرنـ المــــوضــــوع فــــي بـ
وكــان جــوابــه: إن كل دول العالم لها سفارات 
الطريف  نــكــون مثلهم.  فلماذا لا  الــقــدس،  فــي 
أنـــه لــم يــكــن آنــــذاك مــن ســفــارة فــي الــقــدس إلا 
للسلفادور وكوستاريكا. هذا مستوى معرفة 
الكونغرس  أعضاء  عند  الخارجيّة  السياسة 
له،  نائباً  غــور  اختار  عندما  كلينتون  )وبيل 
قال إن أحد أسباب اختياره تعود إلى تمرّسه 

وسعة اطلاعه بأمور السياسة الخارجيّة(.
لكن ترامب اختار أفضل وقتِ )له( لتنفيذ وعد 
جمهوري وديموقراطي قديم. لم يسبق ان لم 
 عربي رسمي — ولو لفظي 

ٍّ
يكن هناك من تبن

— للقضيّة الفلسطينيّة. والمباحثات السريّة 
بــن سلمان كانت  بــن جــارد كوشنر ومحمد 
قبل أيّام فقط من إعلان ترامب قــراره. وهناك 
بأبو  القدس  استبدال  بنيّة  إشــارات واضحة 
ديــــس، عــلــى ان يــتــم اخــتــاق احـــاديـــث نــبــويّــة 
السلاطين  لها، ووعّـــاظ  لايجاد رمــزيّــة دينيّة 

لن يعجزوا عن ذلك. 
الـــقـــدس لا يــجــب أن تـــكـــون عـــنـــوان الــقــضــيّــة 
تتفوّق  ان  أهميّتها لا يجب  الفلسطينيّة لأن 
عن أهميّة أرض فلسطين التاريخيّة. التشديد 
على الأهميّة الدينيّة كان من صنع الانتهازيّة 
يُقابل  أن  يــجــب  ولا  المــســتــجــدّة،  الصهيونيّة 
القدس عزيزة على  مقابلة.  دينيّة  بانتهازيّة 
الــفــلــســطــيــنــيّــن والـــعـــرب والمــســلــمــن، ديــنــيّــن 
 

ّ
كــانــوا أم لا ديــنــيّــن. ومــســألــة الــقــدس، أو حل
 

ّ
مسألة القدس ولو عن طريق تدويلها، لا تحل

قة باحتلال فلسطين. 
ّ
المسألة الأكبر المتعل

اسم  مَــن يحمل  لكل  باعتذار  أتــقــدّم  ملاحظة: 
الماضي  العدد  مقالة  في  لبكي لأنني  بطرس 
ــم »بـــطـــرس لــبــكــي« بـــدلًا   اسـ

ً
ــرّة خــطــأ ــــرتُ مــ ذكـ

ــحــت النسخة  مـــن مــنــصــور لــبــكــي. وقـــد صُــحِّ
الإلكترونيّة لكن بعد نشر العدد من الجريدة.  
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تاريخ من سياق السياسة الأميركيّة عن القدس

وجد المؤرّخون الصهاينة 
صعوبة في إنكار

حقيقة موقع القدس

سعد الله مزرعاني *

الرئيس  دفعت  التي  وراهنة هي  أسباب خاصة 
ــد تـــرامـــب لاتـــخـــاذ قـــــرار وقــح  ــ ــال ــيـــركـــي دونــ الأمـ
واستعراضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. من هذه 
المتواصلة  الصهيوني  اللوبي  ضغوط  الأسباب 
لوضع قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
لــوعــود وفــاتــورة  مــوضــع التنفيذ، وذلـــك إنــفــاذاً 
ــراع مـــريـــر بـــن لــيــكــوديــي  ــ انــتــخــابــيــتــن بــعــد صـ
واشــنــطــن وتــل أبــيــب مــع إدارة الــرئــيــس السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا )خــصــوصــا لمــنــع تــوقــيــع الاتــفــاق 
ــران فـــي 14 تــمــوز عــام  ــ ــنـــووي الــشــهــيــر مـــع إيـ الـ
2015(. ثم أن ترامب يمر بمحنة متجددة حول 
لدعم  طلباً  روس  بــمــســؤولــن  وحملته  اتــصــالــه 
انتخابي عبر التزود بمعطيات تحريضية ضد 
ذلــك  إلـــى  يــضــاف  كلينتون.  هــيــاري  منافسته 
متاعبه المتجددة بشأن سمعته الملطخة بالكثير 
الــذي لا يجاريه  الجنسي  التحرش  مــن حـــوادث 
أيــضــا، متاعبه المتواصلة  ثــم،  فــيــه، ربــمــا، أحـــد! 
فـــي تـــراجـــع شــعــبــيــتــه وفــــي خـــســـارة انــتــخــابــات 
فــرعــيــة أصـــــرّ، فـــي آخـــرتـــهـــا، عــلــى دعــــم مــرشــح 
متهم بالتحرش، هو الآخر )ربما ليخوض عبره 
اخــتــبــاراً شــخــصــيــا مـــن نـــوع أن ســـوء السمعة 
للمواطنين!(،  الانتخابية  الخيارات  في  يؤثر  لن 
س منذ ربع  فكان نصيبه الهزيمة في معقل مكرَّ
قرن للجمهوريين. هذا إلى ضغوط »المسيحيين 
الإنجيليين« الذين يحرص ترامب على استمرار 
المتواصلة  بنصرتهم  المــعــروفــون  وهــم  دعــمــهــم، 

لإسرائيل.
لكن هذه الأسباب، الخاصة بالرئيس الأميركي 
وذات الــطــابــع الآنــــي، لا تــحــجــب أســبــابــا أخـــرى، 
أكــثــر أهــمــيــة طــالمــا وجــهــت ســيــاســات الإدارات 
كانت  المتحدة  الــولايــات  إن  المتعاقبة.  الأميركية 
وما تزال الداعم الأساسي للسياسات العدوانية 
والــتــوســعــيــة الــصــهــيــونــيــة المــوجــهــة ضــد حقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وضــــد ســـيـــادة الــبــلــدان 
ــاص. لـــقـــد وجـــد  ــ ــاورة بـــشـــكـــلٍ خــ ــ ــجـ ــ الـــعـــربـــيـــة المـ
صانعو السياسات في »دولة واشنطن العميقة« 
أن ما حصل في المنطقة من حروب وصراعات 
وتفكك ودمار واستنزاف ودماء... قد أفسح في 
الصهاينة  لمصلحة  جديدة  مواقف  أمــام  المجال 
وعلى  الفلسطيني  الشعب  قضية  على حساب 
ــعـــوب المــنــطــقــة عـــلـــى وجـــه  ــاب مـــصـــالـــح شـ حـــسـ
العموم. في مجرى ذلك، كما هو معروف، كانت 
ــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن هـــائـــلـــة. وهــي  خــســائــر الـ
خسائر مادية ومعنوية من كل لون وحجم. كذلك 
فإن هذه الصراعات التي استطالت، واستعصت 
على الحلول، قد أدخلت على المشهد السياسي 
الحالي عوامل جديدة وأسست لأزمات وحروب 
تــتــراجــع  فلسطين  قــضــيــة  جــعــل  مــا  مستقبلية 
بعد  بالكامل  المشهد  عــن  تقريباً  تــتــوارى  حتى 
الأقــل، قضية  إعلامياً ووجدانياً على  كانت،  أن 
ــــى ومــحــط أولــويــتــهــم المــركــزيــة. وقــد  الــعــرب الأول
 مــن هـــذه الــقــضــيــة »قــضــايــا« أخــرى 

ً
بـــرز بــديــا

الصراعات  وأولويتها:  مركزيتها  حساب  على 
ــات  ــراعـ ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــصـ ــراعــ ــــصــ ــيــــة، ال ــنــ الإثــ
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة خــصــوصــا، الـــصـــراع ضد 
التطرف والتكفير... ولقد تبلورت الاصطفافات 
والتحالفات ونشأت المحاور وفق هذه الأولويات، 
وســــط تـــدخـــل خـــارجـــي كــثــيــف، مــبــاشــر وغــيــر 
مــبــاشــر أدى، بـــــدوره، إلـــى الــنــيــل مـــن اســتــقــرار 
وسيادة ومصالح شعوب وبلدان المنطقة العربية 
والإسلامية. كل هذا دون أن تتمكن مؤسسات 
من  الإقليمية  أو  المحلية  الرسمية  الــبــلــدان  هــذه 
ممارسة أي دور إيجابي لضبط الصراع واحتواء 
المخاطر وتوليد التسويات... »طبيعي« أن ذلك قد 
اعتداءاتهم  من  المزيد  لممارسة  الصهاينة  أغــرى 
إلــى   

ً
ــولا الفلسطيني وصــ الــشــعــب  عــلــى حــقــوق 

أيضاً،  أغــرى  وهــو  بالكامل.  لتصفيتها  السعي 
بسياساتهم  المــجــاهــرة  على  الصهاينة  داعــمــي 
المــعــاديــة والــتــي طــالمــا ثــابــروا عليها تحت ستار 
كثيف من التمويه والمناورة. حتى أن الأميركيين 
البحث  فــي  أنفسهم وســطــاء  تقديم  فــي  نجحوا 

عن التسويات. فيما هم شركاء كاملو المسؤولية 
في التآمر على حقوق شعب فلسطين ومصالح 
شعوب المنطقة، وفي محاولة تعزيز الهيمنة على 

مواردها ومصائرها جميعاً!
خــطــوة تــرامــب عــدوانــيــة واســتــفــزازيــة إلـــى أبعد 
الـــحـــدود. لــكــنــهــا، فـــي المــقــابــل، مــتــوقــعــة، بسبب 
الكابوس الذي تعيشه المنطقة: صراعات ونزيفاً 
وهــــجــــرات ودمـــــــــاء... وعــلــيــه فــــإن هــــذه الــخــطــوة  
تــقــع فـــي ســيــاق الأحــــــداث، وخــصــوصــا بسبب 
تـــدهـــور أوضــــــاع الـــطـــرف الـــعـــربـــي والإســـامـــي 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي... بــشــكــل خــــــاص. والـــتـــعـــامـــل، 
الصحيح المــطــلــوب، مــع هــذا الــعــدوان المستفز لا 
يمكن أن يندرج، ببساطة، في المشهد الصراعي 
 
ً
تـــبـــدلا ــــحــــدث  يُ أن  ــه، دون  ــنـ مـ الــــراهــــن وكــــجــــزء 
 فــي الــعــاقــات والمــقــاربــات والأســالــيــب 

ً
وتــعــديــا

والأولــويــات. فمن الأكــيــد أنــه لــو اكتفى الأطــراف 
بــالــشــجــب الــكــامــي لــخــطــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
العتب(، على  رفــع  قبيل  ومــن  )ومعظمه مخادع 
غــرار ما حصل خصوصاً في قمة إسطنبول، 
فلن يتغير، أي يتحسن، في المشهد العام شيء. 
المنحازة  واشنطن ستواصل سياساتها  أن  أي 
العرب  والــضــحــايــا  الــعــدوانــيــة،  وكــل سياساتها 
ويتفاقم  خــســائــرهــم  ســتــزداد  والفلسطينيون 
عــجــزهــم. أكــثــر مــن ذلــك ثمة بــن المــتــواطــئــن من 
ــراع والمــخــاطــر  ــــويــــات أخــــرى فـــي الـــصـ ــوا أول

ُّ
تــبــن

ــؤلاء يــراهــنــون، كــالــعــادة، على  والــتــهــديــدات. وهــ
وعلى  الفعل،  ردود  واحــتــواء  الزمن لامتصاص 
تبقى  بما  للتكفل  والأميركي  الصهيوني  القمع 
إلى  أو معاندة. والدعوات  من اعتراضات عنيدة 
التوحد في مواجهة  وإلــى  فتح صفحة جــديــدة، 
الــخــطــر، وإلـــى »تــحــويــل الـــعـــدوان الأمــيــركــي إلــى 
ــارةٍ نــافــعــة«، لن  ــ فـــرصـــة« عــلــى طــريــقــة »رب ضـ
قــراءة جديدة لمعطيات  إلــى  لم ترتكز  تجدي ما 
من  طويلة  لحقبة  كاملة  مراجعة  وإلـــى  المرحلة 
الــصــراع، حقبة تمتد إلــى حوالى  الانــخــراط فــي 
سبعين ســنــة بــالــتــمــام والــكــمــال. لا شـــكَّ أن في 
الــرصــيــد مــحــطــات جــديــة مــن اجــتــراح المــبــادرات 
وحتى الانتصارات. نعني طبعاً مقاومة العدوان 
والتوسع الصهيوني في العقود الثلاثة الأخيرة، 
وقبل ذلك محاولات تحررية لم تكتمل أو تتكامل 
ولم يكتب لها الانتصار غالباً. ذلك أن الشعارات 
الوصول  وأولــويــة  والخطط،  البرامج  محل  ت 

َّ
حل

إلـــى الــســلــطــة والاحــتــفــاظ بــهــا تــقــدمــت عــلــى كل 
ــيـــوم يــمــلــي حــجــم الــتــحــديــات  ــرى. والـ ــ ــة أخـ ــويـ أولـ
ــة، أحــــــــداث انــعــطــافــة  ــيـ ــيـــونـ ــهـ الأمـــيـــركـــيـــة والـــصـ
التوجهات والأولــويــات. هذا مطلوب،  جذرية في 
ولــى، من القوى السياسية، الرسمية 

ُ
بالدرجة الأ

التوحد  الى  تحتاج  التي  الفلسطينية  والشعبية، 
على حد أدنى من التوجهات والبرامج  الكفاحية 
لمواجهة مخطط التصفية الأميركي - الصهيوني 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــادة الـــثـــقـــة والـ ــعــ ــتــ ــعـــي ولاســ - الـــرجـ
الضرورية  التنظيمية  الأطر  وبناء  الاستنهاض، 
من أجل ذلك. وهو مطلوب أيضاً، من القوى التي 
تخوض الصراع ضد مشاريع الهيمنة والتفتيت 
»الممانعة« شــعــاراً في  والاســتــنــزاف وتتخذ مــن 
معاركها الممتدة في المديين العربي والإقليمي. لا 
بد بشكل، أكثر وضوحاً وتحديداً، من تفحص 
المتواطئون  يستغلها  التي  والأولويات  الأساليب 
المــحــلــيــون والمــتــربــصــون الأجـــانـــب، وخــصــوصــا 
ــارة وتــعــمــيــق الـــصـــراعـــات المــذهــبــيــة والإثــنــيــة  ــ لإثـ
ــذا الــحــقــل ثــمــة أولـــويـــة ملحة  والـــقـــومـــيـــة... فـــي هـ
لتحرير الأهداف التحررية من الأهداف الفرعية 
الطائفيين. فهذه الأهداف  ذات المحتوى والشكل 
ستغل 

ُ
التي تتقدم على الهدف الأساسي أحياناً ت

على أوسع نطاق لتبرير ارتكابات بالغة الخطورة 
من نوع تشويه مجمل طبيعة الصراع بتصويره 
صراعاً محض طائفي ومحاولة تعبئة طائفة أو 
 إلــى بناء 

ً
أكثر في هــذا الاتجاه المضلل، وصــولا

أولويات وتحالفات لا تستثني العدو الصهيوني 
الذي يتحول صديقاً وشريكاً وحامياً! 

إنــه الجهاد مع الــذات وضدها، وهــو ما يوصف 
بالجهاد الأكبر أيها الإخوة والرفاق... وطالما كان 

هو الأصعب!
* كاتب وسياسي لبناني

فرصة مراجعة للتحرر من الشوائب

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350
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ــفــــاظ تــنــظــيــم  ــتــ ــــن احــ ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
»داعش« بوجود عسكري في بادية 
ــلــــى الــــحــــدود  ــــرق الـــــســـــوري وعــ ــــشـ الـ
العراقية جنوبي الحسكة، فإن جميع 
الـــاعـــبـــن، فـــي المـــيـــدانـــن الــعــســكــري 
بون 

ّ
يرت باتوا  السوري،  والسياسي 

أوراقهم للتحديات التي تلي انتهاء 
»الحرب ضد داعش«. وبينما أعلنت 
التنظيم  عــلــى  انــتــصــارهــا  مــوســكــو 
ــا  ــهـ وبــــــــــدأت ســــحــــب جـــــــزء مـــــن قـــواتـ

البرية والجوية العاملة في سوريا، 
تصرّ واشنطن على أن »داعــش« ما 
زال »يــشــكّــل تـــهـــديـــداً«، بــمــا يــفــرض 
الدولي«  التحالف  »الــتــزام  استمرار 
ــلـــقـــضـــاء  ــل مــــــع شـــــركـــــائـــــه لـ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
عــلــيــه. الــنــظــرة الأمــيــركــيــة تجسدت 
ــات مـــــتـــــعـــــددة مـــن  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــر تـ ــ ــبـ ــ عـ
مــســؤولــيــهــا الــعــســكــريــن. وحــضــرت 
فــي تغريدة  أمـــس،  بشكل »ســـاخـــر« 
ريــان  »الــتــحــالــف«  بــاســم  للمتحدث 
قــال فيها تعليقاً على خبر  ديــلــون، 
هجمات »داعش« جنوبي دمشق، إن 
»النظام السوري غير راغب، أو غير 
قادر، على احتواء التهديد )داعش( 
ــتـــوازي مـــع الــســجــال  ــالـ بــنــفــســه«. وبـ
ــأن، تــبــدو  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ المــــتــــواصــــل فــ
 
ّ
مــحــافــظــة إدلــــــب ومــحــيــطــهــا مــحــط

أنظار الجميع، لا سيما مع تواصل 

الاشتباكات في ريفي حماة وحلب، 
والوجود التركي في »نقاط المراقبة« 
التصعيد«.  »تخفيف  منطقة  داخــل 
ومـــع فــشــل جــولــة مــحــادثــات جنيف 
اجتماعات  موعد  واقتراب  الأخيرة، 
الــشــهــر  ــي 21  ــ فـ ــا )المــــــقــــــررة  ــانــ ــتــ أســ
الــــــــجــــــــاري(، تــــعــــود أنـــــقـــــرة لــتــشــهــد 
حـــــراكـــــا ديـــبـــلـــومـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا 
اليومين  رفيع المستوى. وحل خلال 
ــقـــادة الــعــســكــريــن  المــاضــيــن أبــــرز الـ
الفاعلين في ملف سوريا والمنطقة، 
إذ وصــــل  أنـــــــقـــــــرة،  عــــلــــى  ضــــيــــوفــــا 
رئـــيـــس الأركـــــــان الــــروســــي، فــالــيــري 
غيراسيموف، في زيــارة غير معلنة 
مسبقاً، إلى العاصمة التركية، حيث 
التقى نظيره التركي خلوصي أكار. 
وبـــقـــيـــت تـــفـــاصـــيـــل الـــــزيـــــارة بــعــيــداً 
عــــن الإعــــــــام، فــيــمــا اكـــتـــفـــت رئـــاســـة 
ــورة عن  الأركـــــان الــتــركــيــة بــنــشــر صــ
الــزيــارة أتت  اللقاء. والملفت أن هــذه 
بــعــد يـــوم واحــــد مـــن اســتــقــبــال أكـــار 
ــراقــــي عــثــمــان  ــعــ لـــكـــل مــــن نـــظـــيـــره الــ
الــقــوات الأميركية  الــغــانــمــي، وقــائــد 
فـــي أوروبــــــا كــوتــيــس ســكــابــاروتــي، 
الجيش  في  المركزية  القيادة  وقائد 
الأمــيــركــي جــوزيــف فــوتــيــل. وناقش 
ــا، وفــــــق بـــيـــان  ــنـــهـ ــيـ ــعـــون حـ ــمـ ــتـ المـــجـ
صـــادر عــن رئــاســة الأركــــان التركية، 
الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعلى 
إلــى جانب  رأسها سوريا والــعــراق، 
»التدابير اللازمة لمكافحة المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة«. ومـــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار 
ــــي لمـــصـــطـــلـــح  ــركــ ــ ــتــ ــ الاســـــــتـــــــخـــــــدام الــ
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، فـــإن مـــن غير 
النشاط عــن سيل  الممكن فصل هــذا 
عملية  بــإطــاق  التركية  الــتــهــديــدات 

عسكرية في عفرين.
وبالتوازي، يتابع الجيش السوري 
وحــلــفــاؤه عــمــلــيــاتــهــم عــلــى أطـــراف 
مــنــطــقــة »تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد« في 
ــــب ومــحــيــطــهــا، فـــي تــكــريــس لما  إدلـ
أعلنته دمشق عن أولوية »مكافحة 
ــــاش مـــلـــفـــات  ــقـ ــ الإرهــــــــــــــاب« خـــــــال نـ
»التسوية السياسية«. ولم ينعكس 
ــي لــلــقــوات  ــزئـ ــجـ إعــــــان الـــســـحـــب الـ

الـــروســـيـــة عـــلـــى ســـيـــر المــــعــــارك فــي 
تــلــك الــجــبــهــة، إذ بــقــي ســـاح الجو 
الروسي حاضراً لدعم تقدم القوات 
تحرير  »هيئة  ضــد  العاملة  البرية 
الـــشـــام«، وعــــدد مــن الــفــصــائــل التي 
تحارب إلى جانبها. وترافق التحرك 

مــع تصريحات  المــيــدانــي  الـــروســـي 
ــم لـــروســـيـــا لـــدى  ــ ــدائـ ــ مــــن المـــمـــثـــل الـ
ــم المـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف،  ــ مــكــتــب الأمـ
ــكــــن، قــــال فيها  ــورودافــ ألــيــكــســي بــ
حميميم  فــي  سيبقى  »جــيــشــنــا  إن 
ــد  ــاعــ وطـــــــــــرطـــــــــــوس، وســـــــــــــوف نــــســ

ــاء الـــســـوريـــن فـــي مــكــافــحــة  ــركـ الـــشـ
الإرهاب الدولي، وخصوصاً جبهة 
ــزال نــاشــطــة في  الــنــصــرة الــتــي لا تــ
ســـــوريـــــا«. ويـــنـــتـــظـــر مــــا ســتــحــمــلــه 
انطلاق  تسبق  الــتــي  القليلة  ــام  الأيـ
جـــولـــة مـــحـــادثـــات أســتــانــا المــقــبــلــة، 

صهيب عنجريني

ــكـــون المـــصـــادفـــة هــــي صــاحــبــة  قــــد تـ
 أحــد 

ّ
الــفــضــل الأكــبــر فــي وضــع مــلــف

القضاء  المال« تحت مجهر  »حيتان 
 اســتــكــمــال 

ّ
ــي مـــديـــنـــة حـــلـــب، لـــكـــن فــ

ــل  ــ ــــرجـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات وإخــــــضــــــاع )الـ
ــن الأنـــــــظـــــــار( لــســلــطــة  ــ المـــــــتـــــــواري عــ
هي  أوراقـــه،  جميع  وكشف  القانون 

مــهــمــات تــحــتــاج حــتــمــا مــا يــتــجــاوز 
المــصــادفــة، وتــضــع مــعــادلــة »سلطة 
المــــــال والــــفــــســــاد فــــي مـــقـــابـــل ســلــطــة 
بدأت  جديد.  اختبار  أمــام  القانون« 
 /1323 )رقم  بــورود فاكس  الحكاية 
ص م تاريخ 8 تشرين الثاني 2017( 
من قيادة شرطة محافظة حلب إلى 
مــكــتــب وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة، 
الــــذي يـــشـــرح وجــــود مــابــســات في 
حـــالـــة بـــنـــاء مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون فــي 
ــقـــتـــرح  ــة، ويـ ــمــ ــقــــديــ مـــديـــنـــة حـــلـــب الــ
الجنائي  الأمــن  فــرع  رئــاســة  تكليف 
الملف.  فــي  الــفــوري  التحقيق  بحلب 
بالكتاب  الــداخــلــيّــة  وزيـــر  مكتب  ردّ 
رقم 42445 /م و/8/ 5 1496 تاريخ 
المــتــضــمــن   ،2017 الــثــانــي  تــشــريــن   9
الداخلية على  السيد وزير  »موافقة 
ف 

ِّ
كُل ذلك،  على  وتأسيساً  المقترح«. 

»رئــيــس فــرع الأمــن الجنائي إجــراء 
ــذات نــظــراً  ــالــ الــتــحــقــيــق بـــإشـــرافـــه بــ
لأهــمــيّــة هــــذا المــــوضــــوع«. تــتــمــحــور 
مقسم   3096 »العقار  حــول  القضيّة 
وم، 

ّ
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أثـــــري تـــاريـــخـــي«، وهــــو فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن عــبــارة عــن بــنــاء مــن خمس 
ــل مــــخــــالــــف لـــلـــنـــظـــام  ــكـ ــبــــقــــات بـــشـ طــ

القديمة.  حلب  مدينة  في  العمراني 
الـــبـــنـــاء   

ّ
أن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  وبــــيّــــنــــت 

المذكور كان في السابق »عبارة عن 
أوصــافــه  تغيير  قبل  واحـــدة«  طبقة 
 2 بتاريخ  العقارية  الصحيفة  على 
مديرية  أن  ــضــح 

ّ
وات  .2010 حــزيــران 

المــصــالــح الــعــقــاريــة قــد اســتــنــدت في 
تعديل الأوصاف على كتاب مديرية 
ــار والمــتــاحــف بــحــلــب رقـــم 4409  الآثــ

تاريخ 2 أيار 2010.

واعترافات إفادات  تحقيقات... 
ــوّن  ــ ــكـ ــ ـــا لــــضــــبــــط الـــتـــحـــقـــيـــق المـ ــقــ ــ وفـ
ــن ثــمــانــي عـــشـــرة صــفــحــة، والــــذي  مـ
»الأخبار«، فقد شملت  لعت عليه 

ّ
اط

نعمان  محمد  مــن:   
ً ّ
كـــا التحقيقات 

 عن صاحب 
ً
منصور، بصفته وكيلا

العقار عماد عيّاش، ومارلين أسعد 
الموظفة في مديرية الآثار والمتاحف 
نقل  عن  »مسؤولة  بصفتها  بحلب، 
المواصفات في فترة  الملكية وتغيير 
حـــدوث المــخــالــفــة«، وأحــمــد خــيــزران 
الموظف في مديرية المدينة القديمة، 
وبسام السيد خليل بصفته »معاون 
مـــديـــر الآثـــــــار والمــــتــــاحــــف فــــي حــلــب 
زمّار،  ماجد  المخالفة«،  وقت حدوث 

لقاءات عسكرية مكثّفة في أنقرة
موسكو: سندعم دمشق ضد »النصرة«

»رجل أعمال« متوارٍ عن الأنظار: موسم »صيد الحيتان« يبدأ     في حلب؟

بورودافكين: على
الأميركيين حزم حقائبهم 

والرحيل عن سوريا

استضافت العاصمة التركية لقاءات 
عسكرية موسّعة، شملت كبار القادة 

من روسيا والولايات المتحدة، بالتوازي 
مع تأكيد روسيا دعمها لدمشق في 

عملياتها العسكرية ضد »جبهة النصرة«، 
ومع اقتراب موعد محادثات أستانا 

المقرر بعد أيام

سوريا

التقى رئيس الأركان التركي قائدي القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأوروبا )الأناضول(

يتضمن الملف المفتوح اتهامات التدخل بالرشوة الجنائيّة والتّدخل في إتلاف الآثار )أ ف ب(

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350

بتوجيهات من وزارة الداخليّة 
حمي في خلال الأيام الماضية وطيس 

التحقيقات في ملف تزوير ورشوة 
وإتلافٍ للآثار في حلب القديمة. تعود 

جذور الملف إلى ما قبل الحرب، لكنّ 
ملابساته بدأت في التكشف قبل شهر 

فحسب. المتهمون كثرٌ، وأشهرهم »رجل 
أعمال« ذاع صيتُه في العامين الأخيرين. 

وتعرض »الأخبار« خلاصات ضبوطات 
التحقيقات الجارية، وتفاصيلها، وبعض ما 

يدور في الكواليس



15العالم

تــرك الأخيرَين  )تــقــرّر  وأحــمــد أحمد 
ما لم يكونا مطلوبَين لدواعٍ أخرى(. 
 مــن: 

ّ
فــيــمــا يـــتـــوارى عـــن الأنـــظـــار كـــل

أعمال(،  )رجل  براء قاطرجي  محمد 
مــحــمــد عــدنــان طــرقــجــي )مــهــنــدس(، 
بـــاســـل مـــوســـى )مــــهــــنــــدس(، جــــورج 
كشر )مهندس(، ومحمد عمار غزال 
)مــديــر المــديــنــة الــقــديــمــة وقـــت وقــوع 
المــخــالــفــة، والمــــصــــروف مـــن الــخــدمــة 
قبل سنوات لأسباب تمسّ النزاهة(. 
حظي ورود اسم قاطرجي في الملف 
وأكّدت  العامة،  النيابة  من  باهتمام 
ــرّات  فـــي خــــال الــتــحــقــيــقــات ثــــاث مــ
وجوب التوسع في التحقيق »لجهة 
استحصاله  فــي  قاطرجي  بــراء  دور 
ــلــــى رخــــصــــة تـــصـــحـــيـــح أوصـــــــاف  عــ

العقار موضوع الضبط«.

دور »رجل الأعمال«
بــــخــــاصــــة الإفـــــــــــــــادات الـــــتـــــي أدلــــــى 
 »رجـــل 

ّ
يـــتـــبـــنّ أن المــــوقــــوفــــون،  بـــهـــا 

ــم يــكــن  ــراء قـــاطـــرجـــي )لــ ــ ــال« بـ ــمــ الأعــ
ذائـــع الــصــيــت وقــتــهــا( كـــان قــد لعب 
دوراً محوريّاً في موضوع المخالفة. 
 وكــيــل 

ّ
ــزران بـــــأن ــيــ ويـــفـــيـــد أحـــمـــد خــ

صــاحــب الــعــقــار )نــعــمــان مــنــصــور( 

»تأمين  فــي  قــد طلب مساعدته  كــان 
ــار والمــتــاحــف«.  مــوافــقــة مــديــريــة الآثـ
عـــرض خـــيـــزران الأمــــر عــلــى »قــريــبــه 
وصديقه براء قاطرجي« الذي وافق 
الموافقات  بتأمين  ووعــد  الأمــر  على 
الــازمــة مــقــابــل حــصــولــه عــلــى مبلغ 
مليوني ليرة سورية )نحو 40 ألف 
فــي تلك  الــصــرف  دولار وفــقــا لسعر 
إفــادة منصور  أوردت  وقــد  الفترة(. 
ــلـــومـــات نــفــســهــا بــتــطــابــق تــــام.  المـــعـ
لــإفــادات، فقد دفــع منصور  ووفــقــا 
المـــبـــلـــغ إلـــــى خــــيــــزران الــــــذي أعـــطـــاه 
بـــــدوره لــقــاطــرجــي، الــــذي دفــــع منه 
مـــبـــلـــغ خــمــســمــئــة ألـــــف لــلــمــهــنــدســة 
مـــــارلـــــن أســـــعـــــد، وأربــــعــــمــــئــــة ألــــف 
لأحــمــد خــيــزران )عــلــى دفــعــات(. أمــا 
إفـــــادة مـــارلـــن أســـعـــد، فــتــقــول إنــهــا 
ــام 2008  ــ ــــى قـــاطـــرجـــي عـ تـــعـــرفـــت إلـ
بــصــفــتــه »صـــاحـــب أمــــاك ومــحــات 
فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب الـــقـــديـــمـــة«، وفـــي 
على  »الــعــمــل  منها  طلب   2009 عــام 
لتصحيح  الــازمــة  المــوافــقــات  تأمين 
أوصــــــــــاف عــــقــــار مــــخــــالــــف« لــكــنــهــا 
ــابـــع الإفــــــــادة بــالــقــول  ــتـ رفــــضــــت. وتـ
إن قـــاطـــرجـــي ألـــــحّ فـــي طــلــب الأمــــر، 
 له »نفوذ ومعارف في 

ّ
وأعلمها بأن

الدولة، وسيقوم بحمايتها في حال 
حــصــول أي إشـــكـــال«، كــذلــك عــرض 
عــلــيــهــا مــبــلــغ خــمــســمــئــة ألــــف لــيــرة 
ســــوريــــة، ووعــــدهــــا بــتــرقــيــتــهــا »مــن 
طريق معارفه ووضعها في منصب 
مدير الآثار والمتاحف بحلب«. وفي 
المـــهـــمّـــة  أســـعـــد  ــزت  ــجــ أنــ  2010 عـــــام 

بالتعاون مع معاون المدير للشؤون 
ــة بــســام الــســيــد خــلــيــل الـــذي  ــ الإداريــ
حـــصـــل عـــلـــى مــبــلــغ قـــــدره مـــئـــة ألـــف 
لــيــرة ســـوريّـــة. وثــمــة تــفــصــيــل لافــت 
أنها بعد  المذكورة، مفاده  إفادة  في 
شهرين من إنجاز المهمة طلبت من 
قاطرجي العمل على »نقل المهندس 
وقتها(  الآثــار  )مدير  المصري  خالد 

الموظفين،  مع  معاملته  سوء  بسبب 
م مديرة مكانه«، 

ّ
أتسل أن  أجــل  ومــن 

قل المصري بالفعل. أما 
ُ
وبعد فترة ن

آخــر تــواصــلٍ بــن المهندسة و»رجــل 
الأعـــمـــال«، فــقــد حــصــل قــبــل أقـــل من 
شـــهـــر بـــعـــد أن اســـتـــشـــعـــرت الــخــطــر 
ــرّاء »كــشــف المــســتــور« والــبــدء  مــن جــ
ــاولــــت  ــيــــث حــ فـــــي الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، حــ
ــدة، لــكــنــه لــم  ــ ــرات عــ ــ الاتــــصــــال بــــه مــ
ــردّ عــلــى اتــصــالاتــهــا، فــأرســلــت له  يــ
رسالة نصية تقول فيها: »الأخ براء 
العزيز، الأخ منصور نعمان سجين 
فـــي الــجــنــائــيــة. أرجـــــو الـــتـــدخـــل مــن 

القصوى«. بالسرعة  قبلك 

»الحوت« متوارٍ عن الأنظار
الماضية  السبع  السنوات  خــال  فــي 
طـــرأت تــغــيــرات كــثــيــرة عــلــى »مكانة 
ــــذي تـــحـــول إلـــى  ــــل الأعـــــمـــــال«، الــ رجـ
واحد من الأسماء »اللامعة« بفضل 
الـــحـــرب إلـــى درجــــةٍ بـــات مــعــهــا ذكــر 
ــــب«. وتـــفـــيـــد  ــرعـ ــ ــلـ ــ ــه »مــــثــــيــــراً لـ ــ ــمـ ــ اسـ
في  التحقيق  لمسار   

ٌ
مواكبة مصادر 

الرجل   
ّ
بــأن أعــاه  المــذكــورة  القضية 

حـــاول »مــمــارســة ضــغــوطــات كبيرة 
ــبـــر مــــعــــارف وازنــــــــن لــــطــــيّ المــلــف  عـ

 جهوده باءت 
ّ
ولفلفة القضيّة«، لكن

لوثائق  الآن(. ووفقاً  بالفشل )حتى 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــقـــد تـــــــــوارى قـــاطـــرجـــي 
عــن الأنـــظـــار، أمـــا المــوقــوفــون الــذيــن 
ــســب 

ُ
ــا ن ــر بــكــل مـ ــ اعـــتـــرفـــوا أوّل الأمـ

إلــيــهــم، وبـــدور قــاطــرجــي فــي المــلــف، 
ــدوا إلـــــى تــغــيــيــر أقـــوالـــهـــم  ــمــ فـــقـــد عــ
 
ّ
بــأن والــزعــم  التحقيق  قــاضــي  أمـــام 
ــــزعــــت مــنــهــم 

ُ
ــد انــــت ــ »الاعـــــتـــــرافـــــات قـ

ــد مـــصـــادر  ــؤكــ تـــحـــت الــــضــــغــــط«. وتــ
تــغــيــيــر   

ّ
أن ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ ــيّـــة  قـــضـــائـ

الأقــــــــوال عـــلـــى الـــنـــحـــو المــــذكــــور هــو 
»سلوكٌ معهود في حالات مماثلة«، 
 »الاعـــتـــرافـــات 

ّ
إلــــى أن مـــع الإشـــــــارة 

أساسي  بثقل  عــادة  الأولــيّــة تحظى 
ــــال ثــبــوت  ــــدى الـــقـــضـــاء، إلا فــــي حـ لـ
خلال  في  للعنف  الموقوفين  تعرّض 
ــقـــريـــر  ــــب تـ ــــوجـ ــمـ ــ اســــتــــجــــوابــــهــــم وبـ
طـــبـــيـــبٍ شــــرعــــي«. وبـــمـــوجـــب المــلــف 
ــه قــاطــرجــي  ــا يــــواجــ ــيّـ ــالـ ــتـــوح حـ ــفـ المـ
بالرشوة  التدخل  بجرمي:  اتهامين 
ــــدخــــل فــــي إتــــاف 

ّ
الـــجـــنـــائـــيّـــة، والــــت

الآثـــــــار. بــيــنــمــا يــتــقــاســم المــتــهــمــون 
الرشوة  اتهامات  الآخــرون  الخمسة 
الــجــنــائــيــة والـــتـــدخـــل بـــهـــا، وإتــــاف 

وتخريبها. الآثار 

»رجل أعمال« متوارٍ عن الأنظار: موسم »صيد الحيتان« يبدأ     في حلب؟

في ضوء التفاهمات التي توصلت 
إليها »هيئة تحرير الشام« مع عدد 
مـــن الــفــصــائــل الـــبـــارزة فـــي مناطق 
إدلــب وحلب، والتي قد تتبلور في 
»غـــرفـــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة«، تــدفــع 
بــالــوضــع المــيــدانــي نــحــو مــزيــد من 

التصعيد.
ــل بــجــد  ــمـ ــعـ أمـــــــا مــــوســــكــــو، فــــهــــي تـ
عــلــى تــحــضــيــرات مــؤتــمــر »الـــحـــوار 
ــم  ــ ــــي، رغـ ــشــ ــ ــوتــ ــ الــــــوطــــــنــــــي« فـــــــي ســ
غــــمــــوض المــــوعــــد المـــرتـــقـــب لـــعـــقـــده، 
ـــ عــلــى الأرجــــــح ــ  والــــــذي ســتــســبــقــه ــ
جولة جديدة من محادثات جنيف 
فــي كــانــون الأول مــن الــعــام المــقــبــل. 
الخارجية  السياق، رأى وزيــر  وفــي 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف أن 
الــتــطــورات الــتــي جــرت فــي »الــحــرب 
ضد الإرهــاب«، من شأنها »تشكيل 
ـــة مـــنـــاســـبـــة« لـــانـــتـــقـــال إلـــى  ـــيـ أرضـ
وفق  السياسية«  »التسوية  مرحلة 
قرار مجلس الأمن 2254. ولفت إلى 
أهــمــيــة مــؤتــمــر »الـــحـــوار الــوطــنــي« 
ــتـــور  ــــي قـــضـــيـــتـــي الـــدسـ لـــلـــنـــقـــاش فـ
والانـــتـــخـــابـــات والمـــلـــف الإنـــســـانـــي، 
آليات إعــادة  إلــى جانب البحث في 
الإعمار. بدوره، قال المتحدث باسم 
إيـــغـــور  الــــروســــيــــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
كــونــاشــيــنــكــوف، إن أســبــاب وجــود 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا »قــد 
انتفت« مــع هزيمة »داعـــش«. ورأى 
»يثير  الوجود  هذا  أن  بورودافكين 
الأميركيين  نطالب  لذلك  المخاوف... 
بحزم حقائبهم والرحيل«. وذكر أن 
هــنــاك »تــفــاهــمــا اســتــراتــيــجــيــا« بين 
روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 
القضية السورية، وهو ما ينعكس 
في البيان المشترك لرئيسي البلدين 
ــاف أن المــعــارضــة  فــي فــيــتــنــام. وأضــ
يـــجـــب أن تــتــخــلــى عــــن مــطــالــبــتــهــا 
بشار  الــســوري  الــرئــيــس  باستقالة 
الأســد، موضحاً أن »مــن الضروري 
أن تــشــيــر المـــعـــارضـــة بـــوضـــوح في 
 
ً
ــا، إلـــــى أنـــهـــا لا تـــــرى حـــا ــهـ ــقـ ــائـ وثـ

عسكرياً للنزاع«.
)الأخبار(
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ــة  لــعــبــت المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا )آيــ
الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي( دوراً كــبــيــراً في 
اســتــنــهــاض الــشــبــاب الـــعـــراقـــي، ودفــعــهــم 
نحو جبهات الــقــتــال، إبّـــان ســقــوط المــدن 
بيد تنظيم »داعــــش« فــي حــزيــران 2014. 
بــيّــنــت »فــتــوى الــجــهــاد«، الــتــي دعـــت إلــى 
»الــــدفــــاع الـــكـــفـــائـــي«، دور المــرجــعــيــة في 
صــيــاغــة المــشــهــد الــعــراقــي فـــي اللحظات 
ــة »الــــحــــشــــد« الـــتـــي  ــايــ ــكــ ــيـــة، وحــ ــلـ ــفـــصـ المـ
لـــم تختتم  فـــي 13 حـــزيـــران 2014  ــــدأت  بـ
فصولها بعد. من المنبر عينه، وفــي يوم 
الــجــمــعــة أيـــضـــا، كــــان لــلــمــرجــعــيــة مــوقــف 
ــامٍ عن  ــ ــــح« إزاء مــشــروعــهــا، بــعــد أيّـ »واضـ
إعــــان رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي 
»الــنــصــر الــنــهــائــي«، وفـــي غــمــرة الحديث 
»فتوى  »الــحــشــد« ومصير  عــن مستقبل 

الجهاد«.
وكـــيـــل المـــرجـــعـــيـــة فــــي كــــربــــاء، والأمـــــن 
المهدي  عبد  الحسينية«  »العتبة  لـ العام 
الـــكـــربـــائـــي، حــــــدّد أمـــــس الإطـــــــار الـــعـــام 
المقبلة،  المرحلة  في  »الحشد«، ومساره  لـ
ذلك أن »عمادة النصر« على الإرهاب بات 
ــبـــازار الانــتــخــابــي« )ستجري  رهــيــنــة »الـ
في  النيابية  للانتخابات  المقبلة  الــدورة 
في  مشاركته  إمكانية  بــن   ،)2018 أيّـــار 
اللعبة  دخــولــه  أي  الانتخابية،  العملية 
الــواســع، من جهة،  بابها  من  السياسية 
ومحاولة بعض الأطراف إبعاده عن ذلك، 
إطـــاره المؤسّساتي الأمني  فــي  وحــصــره 
ـــــ الــعــســكــري، لــيــس حــبّــا بــالــحــفــاظ على 
دوره وتضحياته »الجهادية«، بل خوفاً 
في  لتضحياتها  الفصائل  استثمار  من 
ـــ انــتــخــابــيــا  ــثـــاث المــاضــيــة ــ الـــســـنـــوات الـ

وسياسياً.

ثمة مسافة شاسعة بين الحدثين تسمح 
ما  إذا   

ً
»الحشد«، خاصّة بتأويل مصير 

»داعـــش« وزوالـــه،  بتمدّد  ربــط تأسيسه 
وحول طبيعة الأخطار المحدقة بالبلاد. 
مـــن هــنــا كــــان خــطــاب الــكــربــائــي أمـــس، 
ل 

ّ
وإعلانه أن »النصر على داعش لا يمث

نهاية المعركة مع الإرهــاب والإرهابيين، 
المعركة ستستمر وتتواصل  إن هــذه  بل 
لوا فاعتنقوا 

ّ
ل

ُ
أنــاس قد ض ما دام هناك 

ــتـــطـــرف« )يــــــدور الـــحـــديـــث الآن  الــفــكــر المـ
عــن تنظيم »الـــرايـــات الــبــيــضــاء«، والــذي 
ــيــــط قــــضــــاء  ــي مــــحــ ــ ــ ــلـــــف »داعـــــــــــــــش« فـ ــ خـ
راً مــن »التراخي 

ّ
الــطــوزخــورمــاتــو(، مــحــذ

فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــخــطــر المــســتــمــر، 
ــيـــة  ــابـ والـــتـــغـــاضـــي عــــن الـــعـــنـــاصـــر الإرهـ
المستترة، والخلايا النائمة التي تتربص 

الفرص للنيل من الأمن والاستقرار«.
الكربلائي عبّر عن رؤية المرجعية للواقع 
»الخطر ما زال قائماً«، وهذا  فـ الميداني، 
يعني أن »فتوى الجهاد ما زالت سارية 
ــع الــتــنــظــيــم  ــعـــول«، وأن »الــــصــــراع مـ ــفـ المـ
بــاقٍ، وغير محصورٍ في سياقه  وفلوله 
تتضح  سياقات  في  بل  فقط،  العسكري 
ــا الـــســـيـــاق الاســتــخــبــاري  تـــبـــاعـــا، أبــــرزهــ
ــافــــي«، وفـــــق مــــصــــادر »الـــحـــشـــد«  ــقــ ــثــ والــ
الــتــي تــؤكّــد فــي حديثها إلــى »الأخــبــار« 
 عــن 

ً
ــة ــيــ ــمــ تـــقـــل أهــ أمــــــس لا  أن »خـــطـــبـــة 

حول  الدائر  »النقاش  فـ الجهاد«،  خطبة 
حُــســم«. وعــلــى هذا  قــد  الحشد  مستقبل 
ــد دفــعــت  الـــصـــعـــيـــد، تـــكـــون المـــرجـــعـــيـــة قــ

المضيّ  إلــى  السياسية  الــقــوى  بمختلف 
تــفــســح فــي  ــــق رؤيـــتـــهـــا، مــــن دون أن  وفـ

المجال أمام »التفسير أو التأويل«.
ــا الــكــربــائــي إلــــى ضـــــرورة »حــصــر  ــ ودعـ
 بدأت 

ٌ
الــدولــة«، وهي خطوة السلاح بيد 

الفصائل بانتهاجها منذ أسبوعٍ تقريباً، 
العسكرية في  أذرعها  أبقت على  بحيث 

مرجعيتها  حـــوّلـــت  أنــهــا  إلا  »الـــحـــشـــد«، 
بالتوازي  »الهيئة«،  قيادة  إلــى  وقــرارهــا 
ــا الــســيــاســيــة،  ــهـ مـــع حــفــاظــهــا عــلــى أذرعـ
وأجهزتها الحزبية، إعلاناً منها لخوض 
الانتخابات المقبلة، التزاماً بأمر العبادي. 
الفصائل  على  تفرض  الكربلائي  دعــوة 
الــتــي »لـــم تــركــب مــوجــة تسليم الــســاح، 
القليلة المقبلة«، وفق  تسليمه في الأيــام 
صبغ 

ُ
»أجواء النجف«، كي لا ت العارفين بـ

بصبغة »المعارضة لتوجهات المرجعية... 
وهو أمرٌ لا تحمد عقباه«.

ــة »يـــجـــب  ــيــ ــزات الــــســــنــــوات المــــاضــ ــنــــجــ مــ

الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا... وعـــــــدم اســتــغــالــهــا 
ــــراض ســيــاســيــة«، يــقــول الــكــربــائــي،  لأغـ
ــريــــده المـــرجـــعـــيـــة بــفــصــل  وهـــــو تــــوجّــــهٌ تــ
العمل السياسي عن العمل »الجهادي«، 
والحفاظ على »هويةٍ أصيلةٍ للحشد«، لا 
تشوبها شائبة، أو تحوم حولها شبهة. 
»الحشد« بتعبير »عارفي النجف« هو  فـ
»ابن المرجعية، وسلاحٌ لن تفرّط به أبداً، 
بـــل ســتــعــمــل عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هويته 
ضــمــن إطــــار الــــدولــــة، لا إطــــار الــفــصــائــل 
الــجــوار  عــلــى دول  أو  المــحــســوبــة عليها، 
)في إشارةٍ إلى الفصائل المحسوبة على 

إيران، والمنضوية ضمن »الحشد«(«.
وحــمــلــت خــطــبــة الــجــمــعــة دعــمــا واضــحــا 
ــة«،  ــ ــيــ ــ ــــاحــ لــــخــــطــــوات الـــــعـــــبـــــادي »الإصــ
 خطواته في »الحرب على الفساد 

ً
متبنية

والمـــفـــســـديـــن«. وشـــــــدّد الـــكـــربـــائـــي عــلــى 
ــدّي وفــعّــال  ــــرورة »الــتــحــرك بــشــكــل جــ ضـ
لمــواجــهــة الــفــســاد والمــفــســديــن«، بوصفه 
»المــعــركــة  »أولـــويـــات المــرحــلــة المــقــبــلــة«، فـــ
 

ّ
، لا تقل

ً
ضد الفساد التي تأخرت طويلا

ــراوة عــن مــعــركــة الإرهــــاب إن لــم تكن  ضــ
أشد وأقسى«. وينقل أيضاً عن »عارفي 
الدينية تشدُّ على  المرجعية  أن  النجف« 
أيــدي أي طــرفٍ أو قوى تحارب »الفساد 
 بــإعــادة بــنــاء الــدولــة، 

ً
والمــفــســديــن«، آمـــا

ومــــا قـــالـــه الـــكـــربـــائـــي ســيــكــون بــمــثــابــة 
لــلــعــبــادي للمضي  »الــــضــــوء الأخــــضــــر« 
»الفساد«، وإسقاط  قدماً في حربه ضد 
رموزه واستعادة أموال الدولة المنهوبة 

منذ 14 عاماً.
أما أكثر المواضيع »حساسية«، بالنسبة 
إلى المؤسسة الدينية، فهو »رعاية عوائل 
لهم،  الكريمة  الحياة  وتوفير  الــشــهــداء، 
مــن حــيــث الــســكــن، والــصــحــة، والتعليم، 
والــنــفــقــات المــعــيــشــيــة«، وفـــق الــكــربــائــي، 
باعتبار أن هذه »المهمة بالدرجة الأولى 
ــــواب،  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ واجـــــــب الــــحــــكــــومــــة، ومـ
ويــجــب أن تـــقـــدّم عــلــى كــثــيــر مـــن الــبــنــود 

الأخرى للميزانية العامة«.
وحظي الخطاب بترحيبٍ واسع، وتأييدٍ 
سياسيّ كبير من قبل مختلف الأطراف، 
وعــلــى رأســهــا الــعــبــادي، الـــذي وجـــد في 
الخطاب رسالة دعمٍ من المرجعية لمواقفه 
لبرنامجه  عملية   

ً
وخــريــطــة وخــطــواتــه، 

السياسي في المرحلة المقبلة.
)الأخبار(

»الحشد« باقٍ... بأمر العبادي
السيستاني يجدّد »فتوى الجهاد«

عبّر عبد المهدي الكربلائي عن رؤية المرجعية الدينية: الخطر ما زال قائماً )عن الويب(

العراق

حسمت المرجعية الدينية 
العليا الجدال القائم حول 

مدى سريان مفعول »فتوى 
الجهاد«، متمسّكةً بها، نظراً 
إلى أن »الخطر ما زال قائماً«، 
ومترجمةً رؤيتها للمرحلة 

المقبلة، من مستقبل »الحشد« 
»الحشد« هو »ابن وهويته

المرجعية وسلاحٌ لن 
تفرّط فيه أبداً«

مارس المتهم ضغوطاً 
كبيرة لطيّ الملف 

ولفلفة القضيّة



العالم

الرقم 78 الذي يُطلق باتجاه الأراضي 
تطوّر  لحظ  مع  اليمن،  من  السعودية 
في أداء الصواريخ ومدياتها. يتباكى 
 إن 

ً
ــا ــائــ ابـــــن ســـلـــمـــان فــــي رســــالــــتــــه، قــ

ــعـــوديـــن يـــنـــامـــون كــل  »الأطـــــفـــــال الـــسـ
ــعــون ســقــوط صــــاروخ كل 

ّ
ليلة ويــتــوق

إيــران بتهريب  هم 
ّ
خمس دقائق«! ويت

الــــصــــواريــــخ إلـــــى الـــحـــوثـــيـــن ويــخــبــر 
أعضاء الكونغرس أن السعودية ترى 
ــا تحتفظ  ــيـ ــرانـ فـــي ذلــــك »عـــــدوانـــــا« إيـ
ــلـــيـــه، ويــطــلــع  ــرد عـ ــ ــ ــــاض بـــحـــق الـ ــريـ ــ الـ
المـــشـــرّعـــن الأمــيــركــيــن عــلــى خــطــوات 
ش في مجلس الأمن ضد إيران 

َ
ناق

ُ
ست

لاحقاً.
فــي 22 تشرين الــثــانــي المــاضــي نشرت 
مجلة »فورين بوليسي« تقريراً أوردت 
البيت الأبيض  فيه معلومات عن دفــع 
بــاتــجــاه نــشــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
بأن  السعودية  الــروايــة  لــدعــم  أميركية 
الصاروخية،  الضربة  وراء  تقف  إيـــران 
رغــم إصــدار خبراء مختصين من الأمم 
الصاروخ  بقايا  اطلعوا على  ــ  المتحدة 

ـــ تــقــريــراً قــالــوا فيه إنـــه لا يمكن الجزم  ـ
بــأن الــصــاروخ إيــرانــي المنشأ، مشتكين 
ــــن فــي  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مــــــن عــــــــدم تــــــعــــــاون الـ
ومصادر  معلومات  وحجب  التحقيق 
مــهــمــة مـــخـــافـــة افـــتـــضـــاح ضـــعـــف أداء 
دفــاعــاتــهــم الــجــويــة ـــــ بــحــســب »فــوريــن 
بوليسي« ــ وهو ما أكده تقرير نشرته 
الرابع  فــي  صحيفة »نــيــويــورك تايمز« 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. تـــبـــدو المــؤســســة 
الأمنية والعسكرية الأميركية في موقع 
ــة الــرســمــيــة  ــ ــــروايـ ــاراة الـ ــجــ المـــضـــطـــرة لمــ
للبيت الأبيض حول قضية الصاروخ، 
وهذا ما يمكن تلمّسه في تصريح قائد 
ســـاح الــجــو الأمــيــركــي لمنطقة جنوب 
الجنرال جيفري هاريغيان  غرب آسيا 
الــذي قــال خــال مؤتمر صحفي في 10 
تشرين الثاني الماضي إن هناك بعض 
المــؤشــرات على أن »الــصــاروخ مصدره 
المؤتمر الصحفي  فــي  إيــرانــي«، ليعود 
الــجــزم  إنــــه لا يستطيع  نــفــســه ويـــقـــول 
حـــتـــى انـــتـــهـــاء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فــــي حــن 
أن حـــلـــفـــاءه الـــســـعـــوديـــن »اكــتــشــفــوا« 

منذ الــيــوم الأول أن الــصــاروخ إيــرانــي. 
ــتــــى الآن،  ــر حــ ــ ــاهـ ــ بـــحـــســـب مــــــا هــــــو ظـ
إدارة  إثـــارة أعضاء في  القول إن  يمكن 
ــاروخ واتــــهــــام  ــ ــ ــــصـ ــ تـــــرامـــــب لـــقـــضـــيـــة الـ
 بــتــزويــد »أنــصــار الــلــه« 

ً
ــران مــبــاشــرة إيــ

ــواريـــخ، لا يــمــكــن فــصــلــهــمــا عن  ــالـــصـ بـ
كوشنر  جــاريــد  »المــســتــشــار«  ترتيبات 
ـــــ ابــــن ســلــمــان ضــمــن بــنــود صفقتهما 
ــة. كـــــل أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس  ــركــ ــتــ المــــشــ

16
الرياض  اليمني الذي لا يزال يتفجّر في  هو الصاروخ 
حتى بعد أكثر من شهر على إطلاقه. شُحِنت بقاياه إلى 
وقفت  وأمامه  للسردية،  »صدقية«  لإضفاء  واشنطن 
الدموع  لتذرف  المتحدة  الأمم  في  واشنطن  مندوبة 
يجرحهم  أو  يقتلهم  لــم  سعوديين  مدنيين  على 
الصاروخ. هو مشهد ربما أراده ترامب عربونَ التزام بنود 
أعضاء  فجنّد  يمنياً،  المأزوم  سلمان  ابن  مع  الصفقة 

إدارته لمحاولة فرض الرواية السعودية

خسارة شركات الأسلحة الأميركية محلياً
... تقودها إلى الخليج

ابن سلمان: الأطفال 
السعوديون يتوقّعون 

سقوط صاروخ كل 
خمس دقائق

جرى الحفاظ على 
خطوط إنتاج طائرات 

مقاتلة بعد عقود 
مع دول الخليج

صاروخ اليمنيين على 
الرياض يستنفر واشنطن: 

فلنعاقب طهران

اليمن

تقرير

حضر سفيرا الإمارات والسعودية مؤتمر هيلي أول من أمس )موقع السفارة السعودية في واشنطن(

علي مراد

مــن  أول  الـــصـــحـــفـــي،  مـــؤتـــمـــرهـــا  فـــــي 
في  واشـــنـــطـــن  مـــنـــدوبـــة  أرادت  أمـــــس، 
أن توحي  نيكي هيلي  المــتــحــدة  الأمـــم 
فعرضت  وخطورته،  الخطب  بجدّية  
خـــلـــفـــهـــا بــــقــــايــــا صــــــــــــاروخ قـــــالـــــت إن 
»أنـــصـــار الــلــه« أطــلــقــوه عــلــى الــريــاض 
الــرابــع من الشهر المــاضــي، مدّعية  في 
أنـــــه دلــــيــــل عـــلـــى »تــــــــــورّط« إيــــــــران فــي 
تــــهــــريــــب صــــــواريــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة إلــــى 
الــيــمــن لـــضـــرب الـــســـعـــوديـــة، رغــــم عــدم 
إظــهــار أي دلــيــل ملموس فــي عرضها 
 

ّ
 الــنــظــر عــن حــق

ّ
الــهــولــيــوودي. بــغــض

محلياً  صـــواريـــخ  بتصنيع  اليمنيين 
للدفاع عن  الخارج  من  استيرادها  أو 
أنفسهم في وجه آلة القتل السعودية، 
نحن لسنا فــي عــام 2003. لا الظروف 
في  الحالية  للظروف  حينها مشابهة 
تشبه  هيلي  نيكي  حتى  ولا  المنطقة، 
الخارجية الأميركي كولن باول  وزيــر 
العسكرية، أسقطته  الــذي رغم خبرته 
ــقــهــا عـــن أســلــحــة 

ّ
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي لــف

ــار الـــشـــامـــل الـــعـــراقـــيـــة المــزعــومــة  ــدمــ الــ
ــلـــقـــت الـــقـــوة  عـــشـــيـــة غـــــزو الـــــعـــــراق. أطـ
الصاروخية اليمنية »الباليستي« يوم 
السبت 4 تشرين الثاني الماضي قرابة 
بــاتــجــاه مطار  الثامنة مــســاءً  الــســاعــة 
ــريـــاض. في  المــلــك خــالــد الـــدولـــي فــي الـ
الأميركيون  كــان  الأحـــد،  التالي  الــيــوم 
يــقــضــون عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، لكن 
السعوديين لم يضيّعوا الوقت، وعكف 
 
ً
)الذين يملكون باعاً طويلا خبراؤهم 

واشنطن ــ محمد دلبح

الأسلحة  يشهد ســوق عقود مبيعات 
ـــل بــتــخــلــي 

ّ
ــة تــــراجــــعــــا، تـــمـــث ــيـ ــيـــركـ الأمـ

عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات الــتــي تـــزوّد 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، عــــن الـــعـــمـــل فــي 
ــار  ــو الأمــــــر الــــــذي أثــ ــ ــذا المــــجــــال، وهـ ــ هـ
ــا بــــشــــأن مــســتــقــبــل الـــقـــاعـــدة  انــــزعــــاجــ
الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وذكرت دراسة نشرها »مركز 
والــدولــيــة«  الاستراتيجية  الـــدراســـات 
ــــي واشــــنــــطــــن، أن عــــــدد »المـــــزوديـــــن  فـ
ــن الــــدرجــــة الأولـــــــى« في  الـــدفـــاعـــيـــن مـ
انخفض بنحو  المتحدة، قد  الــولايــات 
المئة، بين عامي 2011 و2015.  20 في 
التي مولتها »كلية  الدراسة  وأشــارت 
ــه »ليس  الـــدراســـات الــبــحــريــة« إلـــى أنـ
ــراً مــن  ــيـ ــبـ ــنــــاك شــــك فــــي أن جـــــــزءاً كـ هــ

وانــخــفــض مــتــوســط ​​الـــتـــزامـــات عــقــود 
الــــدفــــاع الــســنــويــة 23 فـــي المـــئـــة خــال 

السنوات المالية 2013 ــ 2015.
وقـــد تــحــمّــل الــجــيــش الأمــيــركــي الــعــبء 
الأكبر من الخفض. وانخفض متوسط ​​

السنوية بنسبة 18 في  الــدفــاع  عــقــود 
المئة خلال  البداية، ثم 35 في  المئة في 
فترة انخفاض أسعار الفائدة. وبلغت 
الـــتـــزامـــات عــقــود الـــدفـــاع الــصــاروخــي 
ــة، ثــم  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــئــ ــــي المــ فـــعـــلـــيـــا 7 فـ
انـــخـــفـــضـــت بــنــســبــة 3 فــــي المــــئــــة فــقــط 
تــحــت ســقــف المـــيـــزانـــيـــة. وخـــــال فــتــرة 
رئــاســة بـــاراك أوبــامــا عكس المــســار من 
الــتــخــفــيــضــات المـــبـــكـــرة لــنــظــام الـــدفـــاع 
إلى تحفيز تطوير ونشر  الصاروخي 
أوروبــا  الــدفــاع الصاروخي في  أنظمة 

وآسيا والشرق الأوسط.
وتـــقـــول الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة 

الباليستية(  الــصــواريــخ  تصنيع  فــي 
اليمني،  الــصــاروخ  بقايا  على فحص 
إيراني الصنع. بحسب  أنه  واكتشفوا 
ــيــــة حــصــلــت  ــيــــركــ ــة أمــ ــيــ ــمــ ــقــــة رســ ــيــ وثــ
ــورم  ــ ــ عــــلــــيــــهــــا »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، أرســـــــــــل نـ
بصفته  الــســابــق(  )السيناتور  كــولمــان 
 Hoganالــضــغــط جماعة  فــي  مستشاراً 
معها  تــتــعــاقــد  )الـــتـــي   Lovells LLC
سفارة السعودية في واشنطن( رسالة 
إلى كل من: رئيس لجنة الاستخبارات 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ ريـــتـــشـــارد بـــور، 
وعـــضـــو لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة فــي 
مجلس الــنــواب مايك غــالاغــر، وعضو 
لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي مــجــلــس 
ــام، وزعـــيـــم  ــ ــراهـ ــ الـــشـــيـــوخ لــيــنــدســي غـ
ــــي مــجــلــس  الاغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ
الــــشــــيــــوخ مـــيـــتـــش مــــاكــــونــــل، وعـــضـــو 
مجلس النواب ويليام هــورد، وعضو 
فــي مجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
ــيــــوخ جـــيـــمـــس ريـــــســـــك، ورئـــيـــس  ــشــ الــ
لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي مــجــلــس 
ــاكـــن. يـــقـــول كــولمــان  الـــشـــيـــوخ جــــون مـ
فــــي الـــرســـالـــة إن الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
ـــ المـــوجـــود حينها  خـــالـــد بـــن ســلــمــان ــ
ــ طلب منه أن يرسل هذا  في الرياض 
الصاروخ  عن  ليخبرهم  لهم  الخطاب 
الــيــمــنــي الــــــذي »أســـقـــطـــتـــه الـــدفـــاعـــات 
الجوية السعودية« ويضعهم بصورة 
ــن أن  ــ ــــاض إلــــيــــه مـ ــريــ ــ ــا تـــوصـــلـــت الــ ــ مـ
إيراني  أنه  إلى  بقايا الصاروخ تشير 
الـــصـــنـــع، الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب اتــخــاذ 
إجــراءات ضد طهران. يدّعي خالد بن 
الــصــاروخ كان  أن  سلمان في رسالته 

ــات الأخــــيــــرة فــــي الـــقـــاعـــدة  ــرابــ ــطــ الاضــ
وسط  وقــعــت  قــد  الدفاعية  الصناعية 
أقل  الذين هم  الــداخــل،  المتعاقدين من 
مــع تمويل سوق  للتسامح  اســتــعــداداً 
دفـــــاع غــيــر مـــؤكـــد، ومــــع ذلــــك لا يـــزال 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة تــحــديــد الــتــأثــيــر 
الــحــقــيــقــي لــهــذه الـــشـــروط عــلــى هــؤلاء 

المتعاقدين«.
ويــعــزو واضــعــو الـــدراســـة خـــروج هــذا 
الأميركية  الشركات  من  الكبير  العدد 
مــن الــســوق الــدفــاعــيــة، إلــى »الانــهــيــار« 
ــات مـــعـــيـــنـــة مــن  ــاعــ ــطــ الــــــــذي أصــــــــاب قــ
القاعدة الصناعية وسط فرض العزل 
ــن قــيــود  ــا بـــعـــده مـ ــام 2013، ومــ فـــي عــ
عــلــى مــيــزانــيــة الــــدفــــاع. ومـــنـــذ إطـــاق 
 ،2013 المالية  السنة  فــي  الــعــزل  عملية 
ــات عـــقـــود الـــدفـــاع  ــزامــ ــتــ انـــخـــفـــضـــت الــ
المـــئـــة عـــن عــــام 2012.  فـــي  بــنــســبــة 15 

»لــوكــهــيــد مــارتــن« لصناعة الأســلــحــة، 
تــخــفــيــضــات  إن  هــــيــــوســــون،  ــــن  ــارلـ ــ مـ
المــيــزانــيــة هـــي المـــســـؤولـــة عـــن صــنــاعــة 
»أكثر هشاشة وأقل مرونة«، موضحة 
أنــــه فـــي بـــدايـــة تــخــفــيــضــات المــيــزانــيــة 
الدفاعية كان عدد العاملين في الشركة 
126 ألفاً، واليوم انخفض العدد إلى 97 

ألف موظف. 
يـــذكـــر أن مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة تــســاهــم 
ــــي صـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران  بـــنـــحـــو كـــبـــيـــر فـ
والـــدفـــاع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الــذي 
يعمل فيه أكثر من مليون عامل، فيما 
يستقطب ثلاثة ملايين عامل آخرين في 
المبيعات  شكلت  وقــد  الــدعــم.  قطاعات 
الدولية من الأسلحة الأميركية 20 في 
المئة من إجمالي المبيعات في السنوات 
الأخيرة، ويتوقع المديرون التنفيذيون 
الأميركية  الأســلــحــة  صناعة  لــشــركــات 
تلعب  وأن  ــيـــة  الـــدولـ مــبــيــعــاتــهــم  نــمــو 
الدول العربية دوراً حاسماً في الحفاظ 

على هذه الصناعة.
وفــي أوائــل عــام 2014، أفــادت التقارير 
الأميركية  البحرية  بــدأت  عندما  بأنه 
في التحول من إنتاج المقاتلة من طراز 
إنــتــاج  مـــن   »35-F« ــراز  طــ إلـــى   »18-F«
شركة »لوكهيد مارتن«، فإن خط إنتاج 

»F-18« فــي شــركــة »بــويــنــغ« قــد حــدد 
ــامـــن ونـــصـــف،  إغــــاقــــه فــــي غـــضـــون عـ
-F« فيما كان يتوقع إغلاق خط إنتاج

الحفاظ  تــم  عـــام 2019، ولــكــن  فــي   »15
توقيع عقود  بعد  الإنــتــاج  على خطي 
بــيــع مـــع الــســعــوديــة وقــطــر والــكــويــت، 
د العمل بهما على الأقل حتى عام  ومُدِّ
2020. كــذلــك جـــرى الــحــفــاظ عــلــى خط 
إنتاج طائرات »F-16« لشركة »لوكهيد 
ــــن« بـــعـــد تـــوقـــيـــع عـــقـــد مــبــيــعــات  ــارتـ ــ مـ
لــلــبــحــريــن. كــذلــك حــافــظــت عــقــود بيع 
دبابات تنتجها »جنرال دايناميكس« 
الشركة  عــلــى مصنع  الــســعــوديــة،  إلـــى 
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الــذيــن وصلتهم رســالــة خالد  بغرفتيه 
بــن ســلــمــان كــانــوا جــمــهــوريــن حــصــراً، 
ــــى ســـعـــي لــحــشــد  ــك إشــــــــارة إلــ ــ ــــي ذلــ وفــ
التوجه  وراء  وتوحيدهم  الجمهوريين 
الــرســمــي للبيت الأبـــيـــض. فــفــي رســالــة 
ز الفكرة 

ّ
ابن سلمان جملة مفتاحية تعز

الوقت المناسب، في  عندما يقول: »إنــه 
ضوء التصعيد غير المسبوق، أن نرفع 
من جهودنا المشتركة لمواجهة التهديد 
الــــــذي تــســبــبــه الــــصــــواريــــخ الإيـــرانـــيـــة. 
هــــذا الــتــهــديــد طــبــعــا يــشــمــل المــصــالــح 
العسكرية الأميركية الحيوية والوجود 
إدارة  تستفيد  المنطقة«.  فــي  الأمــيــركــي 
ترامب من تبني الرواية السعودية هذه 
ضــمــن مــــحــــاولات الــتــأثــيــر فـــي المــوقــف 
الأوروبــــــــي الــــرافــــض لـــفـــرض مـــزيـــد من 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طـــهـــران عــلــى خلفية 
برنامجها الصاروخي وحتى إقناعهم 
بتأييد ترامب بالانسحاب من الاتفاق 
النووي، بالإضافة إلى تبرير إجراءات 
تشديد الحصار السعودي على اليمن 

خذت بداية الشهر الماضي.
ُّ
التي ات
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أزمــة  فــي  الروسية  المساعي  تتواصل 
بــالاتــجــاه  الــنــوويــة،  الشمالية  كــوريــا 
إلى حل القضية ديبلوماسياً، إذ أعلن 
الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين 
ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب، 
ــكـــوري  ــلـــف الـ بــحــثــا أول مــــن أمـــــس المـ
هــاتــفــيــا. ووفـــــق بـــيـــان روســـــي أمـــس، 
الثنائية  الــعــاقــات  الــرئــيــســان  بــحــث 
والــــوضــــع فــــي مـــنـــاطـــق الأزمـــــــــات، مــع 
الــتــركــيــز عــلــى تــســويــة »مــشــكــلــة شبه 
الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة«. وأضــــاف الــبــيــان 
أن الــجــانــبــن »اتـــفـــقـــا عــلــى اســتــمــرار 
الاتصالات بينهما«، فيما قال متحدث 
باسم بوتين، إن الأخير أطلع أعضاء 
»مجلس الأمن القومي« الروسي، على 

فحوى مكالمته مع ترامب.
وكـــــان بـــوتـــن قـــد رحــــب فـــي مــؤتــمــره 
ــوّل، أول مــــن أمــــس،  ــ ــطـ ــ المـ الـــصـــحـــافـــي 
»الــتــقــدم لــدى السلطات  بما وصــفــه بـــ
الأميركية نحو إدراك الواقع في الأزمة 
الــــكــــوريــــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى تــصــريــح 
وزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون، 
والحوار  للتفاوض  بــاده  باستعداد 
مــع بــيــونــغ يــانــغ. كــذلــك دعـــا الطرفين 
 عــــن تــصــعــيــد الــــوضــــع«، 

ّ
ــــى »الــــكــــف إلـ

مؤكداً أن موسكو »لا تعترف بكوريا 
الشمالية كقوة نووية«.

أمــــــــا تـــــــرامـــــــب، فــــــأجــــــاب بـــاقـــتـــضـــاب 
ــه فــتــح  ــمــ ــــن دعــ ــه أمــــــس عـ ــ ــؤالـ ــ لــــــدى سـ
حـــــوار بـــا شـــــروط مـــع بــيــونــغ يــانــغ، 
بالقول: »سنرى ما يحدث مع كوريا 
الشمالية«. وحول محادثته مع بوتين، 
ــق: »إذا كــانــت الــصــن تــســاعــد، فإن 

ّ
عــل

روســيــا لا تــســاعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
واشنطن  الشمالية...  كوريا  ملف  في 
ترغب في أن تساعد موسكو. هذا مهم 

جداً«.
على الخط نفسه، قال وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافروف، إن احتمال 
ــفــــاق الـــنـــووي مـــع إيــــران  انــهــيــار »الاتــ
ما  فــي  غير صائبة  بــإشــارة  سيبعث 
يخص محاولة حل الأزمــة مع كوريا 
ــام  الــشــمــالــيــة«، مــضــيــفــا فـــي كــلــمــة أمـ
»مجلس الاتــحــاد الــروســي« أمــس، أن 
»أي مــحــاولــة لــلــدفــع نــحــو ســيــنــاريــو 

عسكري حيالها سيؤدي إلى كارثة«. 
مع ذلك، وصف نائب لافــروف، إيغور 
مــورغــولــوف، الــعــاقــات المــشــتــركــة مع 
ــثـــمـــرة«.  ــا الــشــمــالــيــة بـــأنـــهـــا »مـ كــــوريــ
الروسية  »إنترفاكس«  وكــالــة  ونقلت 
عن مورغولوف قوله إن »لدينا الكثير 
من قنوات الحوار المشتركة مع بيونغ 
يانغ، ونأمل أن تؤتي هذه الاتصالات 
ثمارها بطريقة أو بأخرى«. وأضاف: 
»نـــــعـــــوّل كـــثـــيـــراً عـــلـــى الــــعــــاقــــات مــع 
الأولية  التقديرات  الشمالية...  كوريا 
للحوار القائم بين وزارتــي الخارجية 
ــالات بـــن الــبــرلمــانــيــن تبشر  والاتــــصــ
بــالــنــجــاح«. كـــذلـــك، قـــال إن »مــوســكــو 
ليست مستعدة للمشاركة في عقوبات 
جـــــديـــــدة عــــلــــى بــــيــــونــــغ يــــانــــغ تـــــؤدي 
إلـــى خــنــقــهــا اقــتــصــاديــا«، مــضــيــفــا أن 
الضغط على كوريا الشمالية يقترب 
مـــن »خــــط أحـــمـــر«، وأن »الــضــمــانــات 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة« يــمــكــن أن تــكــون 
يانغ  بيونغ  بين  المحادثات  موضوع 

وواشنطن.
الــخــاص لكوريا  أمــا الممثل الأمــيــركــي 
ــوزيــــف يــــــون، فـــقـــال إن  الـــشـــمـــالـــيـــة، جــ
»الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــجــب أن تــجــري 
ديبلوماسية مباشرة مع بيونغ يانغ 
إلــــى جـــانـــب فــــرض الــعــقــوبــات بسبب 
والصاروخية  النووية  الشمال  برامج 
الــــــبــــــالــــــيــــــســــــتــــــيــــــة«. وأضــــــــــــــــــاف يــــــون 
التايلاندية  بانكوك  فــي  للصحافيين 
تــــــمــــــارس  أن  »يـــــــجـــــــب  أنـــــــــــه  أمــــــــــــــس، 
الــدبــلــومــاســيــة المـــبـــاشـــرة إلــــى جــانــب 
الــعــقــوبــات... هــذه هــي سياستنا التي 
تستند إلى الضغط والتواصل ونريد 
مــمــارســة الــضــغــط والــدبــلــومــاســيــة«. 
ــى الـــيـــابـــان  ــ ــر إلـ ــافـ ــــون سـ ويُــــذكــــر أن يـ
وتايلاند هذا الأسبوع للقاء مسؤولين 
ــادة الــضــغــط على  ــ ومــنــاقــشــة ســبــل زيـ
أحــدث تجاربها  الشمالية بعد  كوريا 

الصاروخية الباليستية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد أعـــــــــمّ، عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
الـــوزاري  المستوى  على  الأمـــن  لمجلس 
الشمالية  كوريا  سفير  أمــس، حضره 
ــغ نــــام،  ــونـ فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، جــــا سـ
ــــى. وبــيــنــمــا اســتــمــع »جــا«  لــلــمــرة الأولـ

إلى جزء من خطاب تيلرسون بعينين 
مــغــمــضــتــن، كـــمـــا تـــبـــنّ فــــي مــشــاهــد 
لــلــتــلــفــزيــون الــداخــلــي لــأمــم المــتــحــدة، 
قــال الــوزيــر الأميركي إن بــاده ترغب 
ــقـــاء خــطــوط اتـــصـــال مفتوحة  فـــي »إبـ
لــتــســويــة الأزمــــة مــع كــوريــا الشمالية 

تتوقف  أن  »يجب  مستدركاً:  سلمياً«، 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بـــصـــورة دائـــمـــة عن 
الـــســـلـــوك المـــهـــدد قــبــل بــــدء مــبــاحــثــات 
محتملة«. ولوحظ أن وزير الخارجية 
الأميركية لم يكرر عرض »الحوار غير 
المـــشـــروط« الـــذي كـــان قــد أعــلــنــه مطلع 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، ثــم عــمــدت الإدارة 

الأميركية بعد يوم إلى تغييره.
وخــــــال الـــجـــلـــســـة، قـــــال الأمــــــن الـــعـــام 
غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة،  لــأمــم 
إنـــه »قــلــق جـــداً إزاء مــخــاطــر المــواجــهــة 

العسكرية« في شبه الجزيرة الكورية، 
مــشــدداً عــلــى اســتــعــداده للتوسط في 
ــذه الأزمـــــــــة. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، دعـــا  ــ هــ
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، شـــي جـــن بــيــنــغ، 
أمس، إلى منع اندلاع حرب على شبه 
 إن »أي نــزاع 

ً
الــجــزيــرة الــكــوريــة، قــائــا

ــادثـــات«.  يــنــبــغــي حــلــه مـــن خــــال المـــحـ
ووجــــــــه حـــديـــثـــه إلــــــى رئــــيــــس كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، مـــون جــيــه إن، الـــذي يــزور 
ــة الـــكـــوريـــة  ــالــ ــوكــ الــــصــــن. ونـــقـــلـــت »الــ
الجنوبية للأنباء« )يونهاب( أن »شي 
ومون قالا إنهما لن يسمحا بحرب«، 
في  سيتعاونان  »البلدين  أن  مضيفة 
الضغط  وممارسة  العقوبات  تطبيق 

على كوريا الشمالية«.
ــا  ــوريـ ــد شــــي أن الـــصـــن وكـ ــ كــــذلــــك، أكـ
مشتركة  مصلحة  لديهما  الجنوبية 
فـــي إرســـــاء الـــســـام والاســـتـــقـــرار، وأن 
الجنوبية  كــوريــا  مــع  الــصــن ستعمل 
عــلــى مــنــع الـــحـــرب ودعــــم المـــحـــادثـــات. 
ــال أيــضــا إن بــكــن ســتــدعــم بيونغ  وقــ
يتعلق بتحسين  ما  في  يانغ وسيول 
ذلك  أن  إلــى  مشيراً  بينهما،  العلاقات 

سيصبّ في مصلحة تخفيف التوتر.
من جانب آخر، قال كبير أمناء مجلس 
الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، 
إن »اليابان ستفرض عقوبات إضافية 
ــــي أعـــقـــاب  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فـ ــ ــــوريـ عـــلـــى كـ
تهديدات متكررة متمثلة في برامجها 
ــة«. وأضـــــاف  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـــصـــاروخـــيـــة والـ
ســوجــا فــي مــؤتــمــر أمــــس، أن الــيــابــان 
كورية  مؤسسة   19 أصـــول  »ستجمد 

شمالية جديدة«.
ــة  ــيــ ــارجــ إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال وزيــــــــــر الــــخــ
الــبــريــطــانــي، بـــوريـــس جـــونـــســـون، إن 
أفضل سبيل لحل أزمة كوريا الشمالية 
هو »تكثيف الضغط الاقتصادي على 
بيونغ يــانــغ«، مضيفاً وهــو يقف إلى 
تـــارو كونو،  الــيــابــانــي،  جــانــب نظيره 
في لندن، أن »الخيارات العسكرية في 
بيونغ يانغ لا تبدو جذابة«. أما كونو، 
فرأى أن »كوريا الشمالية هي التهديد 
الأهــــم والأكـــثـــر إلــحــاحــا الــــذي يــواجــه 

المجتمع الدولي«.
)الأخبار، رويترز(

موسكو على خطين متوازيين: 
تُداري واشنطن... وتدعم بيونغ يانغ

تقرير

عقد مجلس الأمن جلسة حضرها السفير 
الكوري الشمالي لأول مرة )أ ف ب(

تعرضت ماي لنكسةٍ في البرلمان قبل حضورها إلى بروكسل )أ ف ب(

في ليما، إلى جانب الحفاظ على خط 
ــريـــوت« لــشــركــة  ــاتـ إنـــتـــاج صـــواريـــخ »بـ
ــراء وقعتها  »ريـــثـــيـــون« بــعــد عــقــود شــ
الــســعــوديــة والإمــــــارات. وقــالــت رئيسة 
اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في 
مجلس النواب الأميركي كاي جرانجر، 
الــرئــيــس دونــالــد  إدارة  ــرار  قــ عــلــى  رداً 
ــعـــض المــــســــاعــــدات  ــــب بـــتـــأخـــيـــر بـ ــــرامـ تـ
ــص 

َّ
ــقــل

ُ
الــعــســكــريــة لمــصــر، إنـــه عــنــدمــا ت

والعمال  الــشــركــات  »تتضرر  المبيعات 
معاً في الولايات المتحدة«.

وذكـــر تــقــريــر لهيئة خــدمــات الأبــحــاث 
فـــي »الـــكـــونـــغـــرس«، صـــدر فـــي تشرين 
المــاضــي حــول مبيعات الأسلحة  الأول 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، أن 
مـــشـــتـــريـــات الـــســـعـــوديـــة مــــن الأســلــحــة 
ــ 2016،  الأميركية في الفترة من 2010 
أن  ذكــــر  فــيــمــا  مــلــيــار دولار،  بــلــغ 134 
ترامب حصل في زيــارتــه للرياض في 
أيار الماضي على تعهد سعودي بشراء 
دولار.  ــلـــيـــارات  مـ  110 بــنــحــو  أســلــحــة 
وبــلــغــت مــشــتــريــات الإمــــــارات فـــي ذات 
والعراق  دولار،  مليار   24 نحو  الفترة 
34 مليار دولار، وقطر 50 مليار دولار، 
مصر 2 مليار دولار وإسرائيل نحو 10 

مليارات دولار.

وافق الاتحاد الأوروبي في ختام قمة بروكسل، أمس، 
على بــدء مرحلة جــديــدة مــن المــفــاوضــات مــع المملكة 
التجارية  علاقاتهم  تشمل  انفصالها،  حــول  المتحدة 
»أصعب  ستكون  أنها  من  تحذريهم  مع  المستقبلية، 
الـــوزراء  الأولـــى. ورحــبــت رئيسة  المرحلة  بكثير« مــن 
البريطانية، تيريزا ماي، بذلك من لندن، بقولها إن ذلك 
 مهمة على طريق خــروج من الاتحاد 

ً
ل خطوة

ّ
»يشك

ــادئ ومــنــظــم وصــيــاغــة شــراكــة مستقبلية  بــشــكــلٍ هـ
ــرّح رئــيــس المــفــوضــيــة  وثــيــقــة وخـــاصـــة«. بـــــدوره، صــ
وأنــا  منا،  »البعض  أن  يونكر،  كلود  جــان  الأوروبــيــة، 

يجدر  كبرى  بذلت جهوداً  مــاي  أن  يعتقدون  بينهم، 
»ماي لم تتغير«، قبل  الاعتراف بها«. وأكد أن ثقته بـ
ر مــن أن »المــرحــلــة الــثــانــيــة ســتــكــون أصعب 

ّ
أن يــحــذ

بكثير« من الأولى. وطالب التكتل بالتزامات على ثلاثة 
ــيـــن في  مــســتــويــات، أولــهــا مصير المــواطــنــن الأوروبـ
بريطانيا والعكس بعد الانفصال، ومستقبل الحدود 
ــنــدا الــشــمــالــيــة، وأخــيــراً  بــن جــمــهــوريــة إيــرلــنــدا وإيــرل
فاتورة »بريكست«. ورأى أن الاتفاق المبدئي الذي جرى 
التوصل إليه قبل أسبوع يتضمن هذه الضمانات. من 
جهته، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبــي، دونالد توسك، 

أن »قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على الانتقال إلى 
المرحلة الثانية من محادثات بريكست. نهنئ رئيسة 
الــوزراء تيريزا ماي«. يأتي ذلك بعدما تعرضت ماي 
لنكسةٍ في البرلمان بعد التصويت على قرار يفرض 
مراجعة الاتفاق حول »بريكست«، فيما نجحت أمس 
بالحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق 

المفاوضات التجارية التي تطالب بها منذ أشهر.
ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول الفترة الانتقالية 
قطاع  مــخــاوف  لتهدئة  التكتل  مــن  بريطانيا  لــخــروج 
الخاصة  المحادثات  أن  إلا  المقبل،  العام  بداية  الأعمال 
قبل  تبدأ  لن  الحرة  للتجارة  مستقبلي  اتفاق  بــإبــرام 
آذار، وهو الموعد الذي ورد في »إرشادات عامة« تحدد 
كيفية التعامل مع بريطانيا مع سعيها للخروج بعد 
التي  المناقشات  وستكون  عــامــا.   40 دامـــت  عضوية 
ســـتـــدور بــشــأن الــشــراكــة المــســتــقــبــلــيــة صــعــبــة، وفــق 
تــحــذيــر قــــادة أوروبـــيـــن، مــن بينهم يــونــكــر ورئــيــس 
الرغم  للقمة. وعلى  لــدى وصولهما  الإيطالي  الـــوزراء 
مــن أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنــجــيــا مــيــركــل، أيّـــدت 
بدورها الخطوة، إلا أنها حذرت من نفاد الوقت. وقالت 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، إن »هــنــاك الــكــثــيــر من 
المشكلات التي لا تزال بحاجة إلى حل. والوقت مهم 
الفترة  هــذه  خــال  بريطانيا  على  وسيتعين  للغاية«. 
مواصلة تطبيق القوانين الأوروبية دون المشاركة »في 

اتخاذ القرارات« داخل الاتحاد، 
)الأخبار، أ ف ب(

بعد قمة بروكسل... بدء المرحلة الصعبة من مفاوضات »بريكست«  

ترامب بعد 
مكالمة بوتين:

إذا كانت الصين تساعد 
فإن روسيا لا تساعد

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350

تقرير

ــذرة بــشــأن  بـــدت فــرنــســا حــ
ــــان »الـــــولايـــــات المــتــحــدة  إعــ
ــن امـــتـــاكـــهـــا أدلــــــة تــثــبــت  عــ
قيام إيران بتزويد الحوثيين 
ــة«،  ــحــ ــلــ ــالأســ ــن بــ ــمــ ــيــ ــ ــي ال ــ فــ
ــزال تــقــيّــم  ــ ــالـــت إنـــهـــا لا تـ وقـ
ــن مـــعـــلـــومـــات.  ــا لـــديـــهـــا مــ مــ
ورداً على ســـؤال بــشــأن ما 
تــعــتــقــد  ــاريــــس  بــ كـــانـــت  إذا 
المـــعـــروضـــة من  أن الأجــــــزاء 
ل أدلــة دامغة، 

ّ
الــصــاروخ تمث

المتحدث باسم  نائب  رفــض 
ألكسندر  الخارجية،  وزارة 
جــورجــيــنــي، تــقــديــم إجــابــة 
»لم تتوصل  مباشرة. وقال 
ــدة إلـــــى نــتــائــج  ــتـــحـ الأمــــــم المـ
تزال  الآن، وفرنسا لا  حتى 
تـــفـــحـــص المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

بحوزتها«.
)رويترز(

باريس حذرة 
من إعلان 
واشنطن
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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لاعب كرة قدم ألماني سابق كان قائداً لمنتخب بلاده الفائز بكأس العالم 
عـــام 1990. حــاصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم. يــعــمــل الــيــوم 

كمدرّب لمنتخب بلغاريا
 ■ مــتــمــردون   =  5+4+2+3  ■ مــصــريــة  ومــمــثــلــة  راقـــصـــة   =  9+11+10+1

8+7+9+6 = وقت بالأجنبية

تقرير

لـــلـــدول الــواقــعــة فـــي الــصــف الأول في 
لكنها  إيطاليا،  الهجرة، مثل  مواجهة 
تستبعد استقبال طالبي لجوء دخلوا 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي عبر المتوسط. 
أخــرى من  المقابل، تصرّ مجموعة  في 
الــــــدول عــلــى رأســـهـــا ألمـــانـــيـــا عــلــى أنــه 
ــة مـــن تــقــاســم  ــ ــاء أي دولـ ــفـ لا يــمــكــن إعـ

اللاجئين.
ــاء الـــعـــمـــل، أول مــــن أمــــس،  ــبـــل عـــشـ وقـ
أعـــاد كــل مــن المــشــاركــن الــتــأكــيــد على 
فقد  الداخلي،  الشق  هــذا  في  مواقفهم 
قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبير 
انقساماً  سببت  »الحصص  إن  فيكو، 
فعلياً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وعلينا 
وأعلن  للمستقبل«.  حــذريــن  نــكــون  أن 
مع مجموعة »فيشيغراد« عن مساعدة 

سابق، إلى خطوات ملموسة من قبل 
الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد، 
الأولــى،  بالدرجة  وإيطاليا  ألمانيا  أي 
وذلــــك بــتــأكــيــده عــلــى ضـــــرورة تــعــزيــز 

الحدود الخارجية للاتحاد.
ويــــريــــد تــــوســــك، عـــبـــر مـــاحـــظـــاتـــه، أن 
يــدفــع إلــى أخــذ اعــتــبــارات دول الشرق 
والوسط في الحسبان، وهي اعتبارات 
الآن عينه وتتعلق  أمنية وثقافية في 
بــالــهــويــة الــوطــنــيــة أيــضــا، فــيــمــا تريد 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنــجــيــا ميركل، 
أن يتم تقاسم الــعــبء مــع بلدها الــذي 
ــن الـــاجـــئـــن  ــ يـــســـتـــقـــبـــل أكــــبــــر عــــــــددٍ مـ
الــتــهــديــدات  وزادت   .2015 عــــام  مــنــذ 
ــقـــوبـــاتٍ على  مـــن بـــروكـــســـل بـــفـــرض عـ
ــــرق أوروبــــــا لــرفــضــهــا  دول وســــط وشـ
اســتــقــبــال الــاجــئــن مــن إحــســاس تلك 
ــرٌ  ــادة، وهـــــو أمــ ــيــ ــدان الــــســ ــقـ ــفـ الـــــــدول بـ
يفهمه جــيّــداً توسك الــذي كــان رئيس 

وزراء سابقاً لبولندا.
وتؤكد دول مجموعة »فيشيغراد«، أي 
وتشيكيا،  وبولندا  وسلوفاكيا  المجر 
أنــهــا مــســتــعــدة لــتــقــديــم دعــمــهــا المــالــي 

ق قــادة الــدول الأوروبــيــة الـــ 28 آمــالًا 
ّ
عل

ــــس،  ــة بــــروكــــســــل، أمـ ــمّــ  عـــلـــى قــ
ً
ــيــــرة ــبــ كــ

للتوصل إلى حل نهائي لمسألة تقاسم 
حــصــص المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن تــــوافــــدوا 
إلى القارة العجوز في عام 2015، لكن 
إخفاقهم فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بيّ 
 الــشــرخ الــحــاصــل داخـــل الاتــحــاد 

َ
عــمــق

ــه. وعـــلـــى الـــرغـــم من  ــربــ بـــن شـــرقـــه وغــ
ــادّة بــــشــــأن حــصــص  ــ ــحــ ــ المـــنـــاقـــشـــات الــ
اللاجئين والتي استمرت لمدة ساعتين 
ونصف ساعة خــال عشاء مغلق ليل 
أمــام  مــســدوداً  الطريق  بقي  الخميس، 
إيــجــاد آلية لتنفيذ هــذا الإجـــراء المثير 
ه إلى العام المقبل.

ّ
للجدل، وتمّ تأجيل بت

 
ّ

وجــــــــــــاءت الـــــــعـــــــودة المــــفــــاجــــئــــة لمـــلـــف
المــــهــــاجــــريــــن إلـــــــى أولـــــــويـــــــات قـــائـــمـــة 
أعــمــال الاتــحــاد بمثابة تذكير  جـــدول 
 هــذا 

ّ
ــل ــــذي نـــالـــه حــ بــالــتــقــدم الــقــلــيــل الـ

بالإضافة  الحساس،  السياسي  الملف 
تـــه عــلــى الــصــعــوبــات الــتــي  ــاء إلـــى إضـ
ستواجه الاتــحــاد فــي الأشــهــر المقبلة، 
في وقــتٍ يسعى فيه بعض قادته إلى 
ــوافـــق حــــول خــطــط إصـــاحـــيّـــةٍ  بـــنـــاء تـ

طموحةٍ للتكتل.
وأوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا 
الجميع لم  أن »وجــهــات نظر  مــيــركــل، 
 إلى ضرورة »مواصلة 

ً
تتغيّر«، مشيرة

الــعــمــل« حــتــى حــزيــران المــقــبــل، المــوعــد 
ــه الــــــدول الـــــ 28  ــددتـ الــنــهــائــي الـــــذي حـ
الأوروبـــيـــة  الــقــواعــد  إصــــاح  لحلحلة 
ــيـــل مــنــذ  لــلــهــجــرة الــــــذي يــــواجــــه عـــراقـ

أشهر.
ــــــق أحـــــد 

ّ
وفــــــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــــــقـــــــمّـــــــة، عــــــل

ــة »بــولــيــتــيــكــو« 
ّ
الــدبــلــومــاســيــن لمــجــل

بـــالـــقـــول: لا اتـــفـــاق حــــول هــــذه المــســألــة 
بــعــد  أي   ،2018 ــام  ــ عــ مــنــتــصــف  ــبـــل  قـ
آذار  في  المقررة  الإيطالية  الانتخابات 
الـــوزراء  المقبل. مــن جهته، قــال رئــيــس 
الهولندي، مارك روتي، إن »المناقشات 
ــادّة لأن الـــخـــافـــات كــبــيــرة«،  ــ كـــانـــت حــ
 

ّ
مــعــتــرفــا بـــأنـــه »لـــيـــس هـــنـــاك أي حـــل

لإيجاد توافق حول الحصص«.
رئيس  مهّد  الحالي،  الأسبوع  وبداية 
الأوروبــيــة، دونــالــد توسك،  المفوضية 
بــــشــــأن حــصــص  لـــــواقـــــع أن الاتــــــفــــــاق 
بقوله   ،

ً
مستحيلا سيكون  المهاجرين 

ــــي فــرض  إن مــحــاولــة الاتــحــاد الأوروبـ
حــصــصٍ إجــبــاريــة لــتــوزيــع الــاجــئــن 
على الدول الأوروبية هو أمرٌ »خلافي 
ــيـــر مـــجـــدٍ«. وقــد  بـــدرجـــةٍ كــبــيــرة« و»غـ
القمة الأوروبية  رأى توسك في بداية 
ــد 

ّ
ــــورة تــتــعــق ــذكـ ــ أن تـــلـــك الـــخـــافـــات المـ

أكــثــر بسبب »الــعــواطــف« الــتــي تحيط 
بــالمــســألــة، مــا يجعل مــن الصعب جداً 
التوصل إلى اتفاق عقلاني، داعياً إلى 

العمل على »وحدتنا« بشدّة أكثر.
ــــن  ــيـ ــ ــادة الأوروبـ ــ ــقـ ــ واعـــتـــبـــر بـــعـــض الـ
»الاتــحــاد  إن  بقوله  تــوســك  ملاحظات 
الــــــــقــــــــدرات ولا  ــلــــك  يــــمــ الأوروبــــــــــــــــي لا 
السلطة« للتعامل مع أزمة المهاجرين، 
بـــمـــثـــابـــة تــــقــــويــــضٍ لـــــوحـــــدةِ الاتــــحــــاد 
وجـــهـــوده. وقـــد دعـــا تــوســك، فــي وقــت 

قدرها 35 مليون يورو دعماً لتحركات 
إيطاليا من أجل إدارة مشكلة الهجرة 

من ليبيا.
ــرى الـــــــدول الــشــرقــيــة  ــ وبـــشـــكـــل عــــــام، تـ
ــاد الأوروبــــــــي أنـــهـــا تــعــامــل  فـــي الاتــــحــ
ــة  بــطــريــقــةٍ دونـــيـــة، وأنـــهـــا دول »درجــ
ثانية« فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ولذلك 
تـــرفـــض أيـــضـــا أن تـــقـــرر بـــرلـــن عــنــهــا 
الذين لا ترغب  اللاجئين  حصتها من 

الوحدةُ المستحيلة للاتحاد الأوروبي

لا اتفاق في بروكسل بشأن أزمة المهاجرين
أخفق القادة 

الأوروبيون في اليوم الأخير 
من قمتهم في بروكسل، 

أمس، في الاتفاق على حلّ 
نهائي لمسألة المهاجرين 

التي أبرزت الخلاف العميق 
بين دول شرق الاتحاد وغربه، 
مع تعذّر التلاقي بينهم منذ 
عامين على الأقل، فيما تبيّن 

تلك الخلافات هشاشة الرابط 
بين دول الاتحاد الأوروبي 

بشكلٍ عام

تؤكد دول مجموعة 
»فيشيغراد« استعدادها 

لتقديم دعم مالي لإيطاليا

فكرة  وتــعــززت   .
ً
أصـــا استقبالهم  فــي 

الحديث  بــعــد  التهميش  مــن  الخشية 
عــــن أوروبــــــــا »بـــســـرعـــتـــن«، تــتــمــحــور 
حول فرنسا وألمانيا، وذلك بعيد لقاء 
إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس 
بــالمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة فـــي بـــرلـــن في 
أيار الماضي وطرحه خططاً إصلاحية 

للاتحاد الأوروبي.
)الأخبار(

تخشى دول أوروبية سيطرة برلين وباريس على قراراتها الداخلية )أ ف ب(

العالم
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

عقار للبيع

برج حمود
٥ أقسام

)٢ محل - ٣ شقق(
مساحة ٢٣٠ متر

للإتصال: 70/842628

شاليه فقرا للبيع
76 م + 10 + 10

Parking  
+ cheminee
+parquet 

+ chauffage
Tel: 03-329234

إعلانات

◄ مفقود ►
فقد جواز سفر عراقي بإسم زينب 
حــســن جــصــان عــلــي نـــور, الــرجــاء 
مــمــن يـــجـــده الإتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

70/882579

إعلان
تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان بــــــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
لــزوم خلايا  قواطع  لشراء  العائد  العروض 
تــــوتــــر مــــتــــوســــط فـــــي مــــحــــطــــات الـــتـــحـــويـــل 
الرئيسية، موضوع استدراج العروض رقم 
ث4د/12400 تاريخ 2016/12/22، قد مددت 
نهاية  عند   2018/1/19 الجمعة  يوم  لغاية 

الدوام الرسمي.
يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــــتــــراك بــاســتــدراج 
ــــور اعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــــذكـ ــعـــــروض المـ ــ الـ
ــتــــر الـــــشـــــروط مــــن مــصــلــحــة  نـــســـخـــة مــــن دفــ
الـــديـــوان ـــــــ امــانــة الــســر ـــــــ الــطــابــق 12 )غــرفــة 
النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 600/ل.ل.
علماً بــأن الــعــروض الــتــي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
المبنى  ـــ   "12" الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2017/12/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2480

إعلان
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة

المرجع: محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية
رقم الصادر: 2017/1096

في 2017/12/14
ورقــــــة دعــــــوة صــــــــادرة عــــن مــحــكــمــة بــعــبــدا 
ــاراغ  الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الــــى هــ
تـــافـــارا غــاتــاشــو مــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة في 
ــاجـــي رشــيــد  ــقـــامـــة عــلــيــك مــــن نـ الــــدعــــوى المـ
بــمــادة طلب طــاق اســـاس 3605  بومجاهد 
يــوم الاثــنــن في  تعين مــوعــد الجلسة فيها 
ارسال  او  2018/01/15 فيقتضي حضورك 
الــى قلم المحكمة قبل موعد  مَــن ينوب عنك 
ــن اســتــحــضــار  ــتـــام نــســخــة عـ الــجــلــســة لاسـ
 اعتبرت مبلغاً حسب الاصول، 

ّ
الدعوى وال

وجـــــرت بــحــقــك المـــعـــامـــات الــقــانــونــيــة وكــل 
تبليغ لك على لوحة الاعلانات في المحكمة 
حتى تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم
حسين علي امهز

القاضي 
الشيخ جعفر كوثراني 
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية 

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العاملان البنغلادشيان

Md sujan
Mohammed abu nasir

الرجاء ممن  من عند مخدومهما, 
يعرف عنهما شيئا الإتصال على 

الرقم 70/306262
 

غادر العاملان البنغلادشيان
Farhad joynal abedin

Giyash uddin
الرجاء ممن  من عند مخدومهما, 
يعرف عنهما شيئا الإتصال على 

الرقم 03/859485

غادرت العاملة الاثيوبية
hanan kedir ahmed

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 70/587717

غادر العمال البنغلادشيون
Mohammad jowel mia

Md shakil sheikh
Sahidullah

Shakil chowdhury
Md akttar sheikh

Mohammad ashraful islam
مــن عند مــخــدومــهــم, الــرجــاء ممن 
على  الإتــصــال  يعرف عنهم شيئا 

الرقم 70/820965

غــادر العامل المصري سيد محمد 
مخدومه,  عند  مــن  السيد  هـــارون 
ــاء مـــمـــن يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا  ــ ــــرجـ الـ

الإتصال على الرقم 71/661303

غادر العمال البنغلادشيون
KHOKAN

MOHAMMAD JIBAN MINA
ROBIUL ALAM

مــن عند مــخــدومــهــم, الــرجــاء ممن 
على  الإتــصــال  يعرف عنهم شيئا 

الرقم 70/866320

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  "يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي"
البقاء لله

بــمــزيــد مــن الأســـى والــلــوعــة، ننعى 
إليكم فقيدنا الغالي

الشيخ فاروق الشيخ مرتضى الحر
والــــدتــــه: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة مــريــم 

سلامي
زوجته: سعاد علي أحمد ترمس

المــرتــضــى، علي  عــلــي  عــبــد،  أولاده: 
الــرضــا، زيــنــب، نــاريــمــان، صابرين، 

ماريا
)الشيخ عفيف،  المرحومون  إخوته: 
الشيخ أحمد طلعت، الشيخ محمد 
نـــديـــمـــة،  لـــيـــلـــى،  عـــــفـــــاف،  رؤوف(، 
ــة نـــهـــديـــة،  ــاجــ ــحــ والمــــــرحــــــومــــــات: الــ

إسعاف وهيام.
ــادر  ــ ــدر، نــ ــ ــيــ ــ أصـــــهـــــرتـــــه: حـــبـــيـــب حــ
عبدالله، فراس مشلب، فؤاد محمد، 
عــدنــان الــصــنــدقــلــي، جــمــال كنعان، 
مهدي  محمد  الشيخ  والمــرحــومــان: 

الحر وحسين العبدالله.
ــــرى أســــبــــوع فــــي بــلــدتــه  ســـتـــقـــام ذكــ
جباع يوم غد الأحد الواقع فيه 17/ 
12/ 2017 الساعة العاشرة صباحاً.
تـــرمـــس  وآل  الــــحــــر  آل  ــون:  ــ ــ ــفـ ــ ــ الآسـ

وعموم أهالي جباع

ــقــــل الـــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تـــعـــالـــى  ــتــ  انــ
المأسوف عليه المرحوم

محمد أحمد حسين المولى
)أبو أحمد(

الــدكــتــورة  أحــمــد،  الــدكــتــور  أولاده: 
زينة ومصطفى

ــيــــدر  ــل، حــ ــ ــــصـ ــيـ ــ إخــــــــوتــــــــه: عــــــلــــــي، فـ
ومصطفى

بــلــدتــه  ــة  ــانـ ــبـ جـ فــــي  الــــثــــرى  ووري 
ــادف يــــوم الاحـــــد 17  حــربــتــا وتــــصــ
ــرور عــلــى وفــاتــه  ــ ــرى مـ ــ الــــجــــاري ذكـ
الحكيم ويقام  الذكر  أي من  وتتلى 
مجلس عزاء عن روحه الطاهرة في 
الــعــاشــرة قــبــل الــظــهــر فــي حسينية 

حربتا.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
ــن الــســاعــة  ــــاري مــ ــــجـ ــنــــن 18 الـ الاثــ
السادسة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 
التخصص  مقر جمعية  فــي  مــســاءً 

والتوجيه العلمي في بئر حسن.
الآسفون: آل المولى وآل ناصر الدين 

وعموم أهالي بلدة حربتا

بسم الله الرحمن الرحيم
تصادف غداً الأحد 17 كانون الأول 

2017
ــاة فــقــيــدنــا  ــ ــبـــوع عــلــى وفـ ــرى اسـ ــ ذكـ

الغالي المرحوم
خليل أسعد شحرور

أولاده:  د. إبراهيم، أسعد، حسن، د. 
حسين وعلي

ــقــــاؤه:  المـــرحـــوم الـــحـــاج محمد،  أشــ
ــوم الــــحــــاج مـــســـعـــود، الـــحـــاج  ــرحــ المــ
علي، الحاج أحمد، الحاج محمود، 
ــاج حـــســـن والمــــــرحــــــوم الـــحـــاج  ــ ــحـ ــ الـ

حسين
ــــور  ــراه:  مــحــمــد شــــحــــرور وأنـ ــ ــهـ ــ صـ

عيسى
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم عــــن روحــــه 
ــة الـــعـــاشـــرة  ــاعـ الـــطـــاهـــرة عـــنـــد الـــسـ
صباحاً في مجمع هونين الخيري، 

طريق المطار.
الآسفون آل شحرور وعموم أهالي 

هونين.

ــة تــنــعــي  ــريـ ــيـ جــمــعــيــة هــــونــــن الـــخـ
رئيسها

الشاعر الكبير الأستاذ
خليل أسعد شحرور

ــام ذكـــــــــرى اســـــبـــــوع عـــــن روحـــــه  ــ ــقـ ــ تـ
الطاهرة الساعة العاشرة

مـــن صـــبـــاح غــــداً الأحـــــد 17 كــانــون 
الأول 2017

فــي مجمع هــونــن الــخــيــري، طريق 
المطار.

مجلة بلا حدود تنعى مؤسسها
الشاعر الكبير الأستاذ

خليل أسعد شحرور
ــام ذكـــــــــرى اســـــبـــــوع عـــــن روحـــــه  ــ ــقـ ــ تـ

الطاهرة الساعة العاشرة
مـــن صـــبـــاح غــــداً الأحـــــد 17 كــانــون 

الأول 2017
فــي مجمع هــونــن الــخــيــري، طريق 

المطار.

نقابة شعراء الزجل في لبنان
تنعى نقيبها السابق

الشاعر الكبير الأستاذ
خليل أسعد شحرور

ــام ذكـــــــــرى اســـــبـــــوع عـــــن روحـــــه  ــ ــقـ ــ تـ
الطاهرة الساعة العاشرة

مـــن صـــبـــاح غــــداً الأحـــــد 17 كــانــون 
الأول 2017

فــي مجمع هــونــن الــخــيــري، طريق 
المطار.

 ١٧/١٢/٢٠١٧ الأحــــد  غـــد  تـــصـــادف 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة

المربي الفاضل الحاج
الأستاذ حسين محمد جعفر )ابوحسان(

)عــضــو  حــــســــان  الأســـــتـــــاذ  اولاده: 
بــلــديــة انـــصـــاريـــة(، المـــؤهـــل أول في 
الأمـــن الــعــام الــحــاج نـــزار والــدكــتــور 

رامي.
اشقاؤه: الحاج علي، الحاج جعفر، 

الأستاذ حسن وإبراهيم جعفر
ــراه : حـــســـن إبــــراهــــيــــم زغـــيـــر  ــ ــهـ ــ صـ

وحسن خليل خزعل.
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آي مــن 
ــيــــم ومــــجــــلــــس عــــــزاء  ــكــ الــــــذكــــــر الــــحــ
ــه الــطــاهــرة عند  حــســيــنــي عـــن روحــ
في  الظهر  بعد  من  الثانية  الساعة 

حسينية بلدته انصارية.
الآسفون: آل جعفر وعواركة وفقيه 
ــوم أهـــالـــي  ــ ــمـ ــ ــل وعـ ــ ــزعـ ــ ــر وخـ ــ ــيـ ــ وزغـ

انصارية

◄ ذكرى أسبوع  ►

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات



خـــال المـــبـــاريـــات، وصـــل الـــى مـــا هو 
ـــع أرســــــنــــــال. أضـــف  عـــلـــيـــه حـــالـــيـــا مــ
ــتـــد الـــــــذي لا يــحــمــل  ــايـ أســــلــــوب يـــونـ
ضـــغـــطـــا عــــالــــي الـــنـــســـق فــــي الـــحـــالـــة 
الدفاعية كما هي الحال في ليفربول 
، مــا يــصــبّ فــي مصلحة أوزيـــل 

ً
مــثــا

الــــذي لا يــعــدّ مـــن هــــواة الاســتــبــســال 
الدفاعي، وقد اتهم على هذا الأساس 
كان  إن  عــدة،  فــي مناسبات  بالكسل 
أيــــام دفـــاعـــه عـــن ألـــــوان ريــــال مــدريــد 
الإسباني أو حتى المنتخب الألماني، 
ــع أرســـــنـــــال. كـــمـــا تــضــاف  ــا مــ ــقــ ولاحــ
الهجومي  الأداء  ســرعــة  وهـــي  نقطة 
لـــيـــونـــايـــتـــد، الــــــذي يــمــكــن أن يــعــطــي 
لقيادة  الــخــيــارات  مــن  الكثير  أوزيـــل 
ســريــعــان  عـــازفـــان  فــيــهــا  سيمفونية 
في التأدية، أمثال الفرنسي أنطوني 
ــفـــورد، ما  مــارســيــال ومـــاركـــوس راشـ
يــعــطــيــه الــكــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات عند 

استحواذه على الكرة.
يـــكـــون  لــــألمــــانــــي أن  يـــمـــكـــن  كـــــذلـــــك، 
مرتاحاً بوجود لاعبٍ في خط المقدمة 
مثل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
يــمــكــنــه تــرجــمــة تــمــريــراتــه الــســاحــرة 
الــــى أهـــــــداف، تــمــامــا كــمــا كــــان يفعل 
في  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
ريــال مدريد. والأهــم أن هناك لاعبَين 
ل سحره 

ّ
يمكن أن يحميا ظهره ليشغ

بــحــريــة ومـــن دون تــعــقــيــدات، وهــمــا: 
ــا والـــصـــربـــي  ــبـ ــول بـــوغـ ــ ــفـــرنـــســـي بــ الـ

نيمانيا ماتيتش.
الطرفين،  بين  مشتركة  المصلحة  إذاً، 
ــبـــر  ــكــــون أكـ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــي أنـ ــ ــك فــ ــ ولا شــ
ــــذي يــــرى إمــكــانــيــة نــجــاح  لأوزيــــــل، الـ
أكبر في "أولد ترافورد"، مقارنة بتلك 
ــتـــي يــمــكــن أن يـــجـــدهـــا فــــي "كـــامـــب  الـ
نـــــــو"، وذلـــــــك بـــســـبـــب اعــــتــــيــــاده عــلــى 
ارتفع  الإنكليزية، حيث  الكرة  أجــواء 
مــســتــواه كــثــيــراً فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
ــه عــلــى  ــاتـ ــمـ ــدّم أجـــمـــل رسـ ــقـ ــيـ وعــــــاد لـ
المستطيل الأخضر. لذا، فإن اختياره 
الــحــمــر" سيكون  "الــشــيــاطــن  قميص 
ضــربــة مــوفــقــة، وخــصــوصــا فــي سنة 
مونديالية مقبلة حيث تكبر المنافسة 
عــلــى المـــراكـــز الأســاســيــة فــي تشكيلة 
حضورها  أثبتت  التي  "المــانــشــافــت"، 

القوي من دونه في كأس القارات.

رياضة

لم يعد خافياً أن مانشستر يونايتد يريد 
مسعود أوزيل بأسرع وقتٍ ممكن. 
ولم يعد خافياً أن الأخير يبحث عن 

باب الخروج من أرسنال، وسط اهتمام 
برشلونة أيضاً. لكن الواقع أن تجربته 

السابقة مع جوزيه مورينيو تؤكد أن 
فريق الأخير هو الخيار الأفضل له

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

ــكـــون مــســتــغــربــا بــالــنــســبــة الـــى  قــــد يـ
ــول بــــــأن مــانــشــســتــر  ــ ــقـ ــ ــيـــريـــن الـ ــثـ ــكـ الـ
للاعبٍ  المثالية  الوجهة  هو  يونايتد 
ــانــــي مــســعــود أوزيـــــــل، لكن  مــثــل الألمــ
يــكــفــي أن يـــقـــول المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
قبل  مورينيو،  جــوزيــه 
أربعة أعوام، بأن أوزيل 
هــو أفــضــل رقـــم 10 في 
ــأكـــد بـــأن  ــتـ ــنـ الــــعــــالــــم، لـ
لا  بــه  الحالي  اهتمامه 
يــأتــي مــن فـــراغ بــل لأنه 
لــــه مــــجــــدداً دوراً  ــد  ــ وجـ
أساسياً في مجموعته.
قراءة بسيطة لخيارات 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
في المركز الــذي يشغله 
أوزيـــــــــــل تـــعـــكـــس مــــدى 
ــــى  ــة الـــــفـــــريـــــق الـ ــ ــاجــ ــ حــ
لاعــــــــبٍ عـــلـــى صــــورتــــه، 
مــــكــــانــــه  أن  وتـــــــــؤكـــــــــد 
محفوظ في حال نجح 
ــهـــروب مـــن "أولــــد  فـــي الـ
تفتقر  تــرافــورد"، حيث 
الى  مورينيو  تشكيلة 
ألــعــاب حقيقي،  صــانــع 
ــر 

ّ
وهـــو الأمــــر الــــذي أض

بـــه فـــي مـــبـــاريـــات عـــدة، 
ومنها "الدربي" الأخير 
أمام مانشستر سيتي.

المـــــــــــــعـــــــــــــادلـــــــــــــة بـــــــاتـــــــت 
مـــحـــســـومـــة، مــوريــنــيــو 
يريد أوزيل أو أي لاعب 
يــشــبــهــه، فــمــركــز الــرقــم 
ــارغ تــمــامــا،  ــ 10 لـــديـــه فـ
وقد ثبت هذا الأمر في 
ــعـــاده الأرمـــيـــنـــي  ــبـ ــتـ اسـ
هنريك مخيتاريان من 
حساباته في المباريات 
الأخيرة، إذ لم يعد في 
غــالــبــيــتــهــا احــتــيــاطــيــا 
حــــتــــى. هــــــذا فـــــي وقـــــتٍ 
ل فيه "السبيشال وان" استخدام 

ّ
يفض

الإســـبـــانـــي خــــــوان مـــاتـــا عـــلـــى طـــرف 
الملعب بدلًا من إسناد مهمة صناعة 

الألعاب له.

وقد يأتي البعض ليقول بأن جيسي 
لينغارد يمكنه لعب هذا الدور كونه 
مهارياً، سريعاً وهدافاً. لكن الواقع أن 
الأخير لن يكون يوماً )في هذا المركز 
تحديداً( مثل البلجيكي إيدين هازار 
ثــاثــي مانشستر  أو  تــشــلــســي،  نــجــم 
ــر كــيــفــن دي  ســيــتــي، الــبــلــجــيــكــي الآخــ
ــد ســيــلــفــا،  ــيــ ــــن، الإســــبــــانــــي دافــ ــــرويـ بـ

والبرتغالي برناردو سيلفا.
وعـــنـــد هــــذه الأســــمــــاء الـــثـــاثـــة يمكن 
 
ً
الـــتـــوقـــف، إذ يـــحـــوي الــســيــتــي مــثــا

ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى في 

المـــركـــز الـــرقـــم 10 مــقــابــل عــــدم وجـــود 
أي لاعــب مــن طينتهم فــي مانشستر 
الطريق مفروشاً  يونايتد، ما يجعل 
ــالـــورود بــالــنــســبــة الـــى أوزيــــل الــذي  بـ
ل 

ّ
تــقــول الــتــرشــيــحــات بــأنــه لـــن يفض

مانشستر  على  الإسباني  برشلونة 
يونايتد.

ولـــهـــذه الــنــقــطــة أيــضــا أســـبـــاب عـــدة، 
مورينيو  بين  الطيّبة  العلاقة  أولها 
وأوزيل، والتي دفعت النجم الألماني 
ــأن مـــدربـــه الــســابــق، وبفعل  لــلــقــول بـ
أكبر  بمجهود  للقيام  عليه  ضغطه 

أوزيل ومورينيو: علاقة حب لم تنتهِ

لن يكون هناك
أي منافس على 

مركز أوزيل في 
مانشستر يونايتد

قال مدرب أرسنال الفرنسي 
أرسين فينغر إن مانشستر 
يونايتد لم يتواصل مع إدارة 

"الغانرز" بشأن مسعود 
باً بأن الألماني 

ّ
أوزيل، معق

"سيبقى معنا، حتى نهاية 
الموسم، وبعد ذلك سنرى ما 

يمكن أن يحدث".
وعما إذا كان أوزيل، وزميله 

التشيلياني أليكسيس 
سانشيز، سيكملان الموسم 
مع أرسنال، ردّ فينغر بحزم، 

خلال مؤتمر صحافي 
أمس: "أستطيع أن أعطيكم 
إجابة قاطعة. نعم، سيبقى 
اللاعبان". كما كشف أنه 
سيبدأ التفاوض مع لاعب 

الوسط جاك ويلشير لتوقيع 
عقد جديد.

لن يرحل
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إنكلترا )المرحلة 18(

¶ السبت:
ليستر سيتي - كريستال بالاس )14,30(

ستوك سيتي - وست هام )17,00(
تشلسي - ساوثمبتون )17,00(

برايتون - بيرنلي )17,00(
أرسنال - نيوكاسل )17,00(

واتفورد - هادرسفيلد )17,00(
تــوتــنــهــام هوتسبر   - مــانــشــســتــر ســيــتــي 

)19,30(
¶ الأحد:

يونايتد  مــانــشــســتــر   - بــرومــيــتــش  وســـت 
)16,15(

بورنموث - ليفربول )18,30(
¶ الاثنين:

إفرتون - سوانسي سيتي )22,00(

إسبانيا )المرحلة 16(

¶ السبت:
أتلتيك بلباو - ريال سوسييداد )17,15(

إيبار - فالنسيا )19,30(
أتلتيكو مدريد - ألافيس )21,45(

¶ الأحد:
جيرونا - خيتافي )13,00(

سلتا فيغو - فياريال )17,15(
لاس بالماس - إسبانيول )19,30(

كـــورونـــيـــا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا   - بـــرشـــلـــونـــة 
)21,45(

ليغانيس - ريال مدريد )تأجلت(
¶ الاثنين:

ملقة - ريال بيتيس )22,00(

إيطاليا )المرحلة 17(

¶ السبت:
إنتر ميلانو - أودينيزي )16,00(

تورينو - نابولي )19,00(
روما - كالياري )21,45(

¶ الأحد:
فيرونا - ميلان )13,30(

فيورنتينا - جنوى )16,00(
سمبدوريا - ساسوولو )16,00(

كروتوني - كييفو )16,00(
بولونيا - يوفنتوس )16,00(
بينيفينتو - سبال )19,00(

أتالانتا - لاتسيو )21,45(

ألمانيا )المرحلة 17(

¶ السبت:
كولن - فولسبورغ )16,30(

فيردر بريمن - ماينتس )16,30(
أينتراخت فرانكفورت - شالكه )16,30(

أوغسبورغ - فرايبورغ )16,30(
شتوتغارت - بايرن ميونيخ )16,30(

بوروسيا دورتموند - هوفنهايم )19,30(
¶ الأحد:

هانوفر - باير ليفركوزن )16,30(
لايبزيغ - هيرتا برلين )19,30(

فرنسا )المرحلة 18(

¶ السبت:
رين - باريس سان جيرمان )18,00(

ستراسبور - تولوز )21,00(
كاين - غانغان )21,00(

ديجون - ليل )21,00(
مونبلييه - متز )21,00(

تروا - أميان )21,00(
¶ الأحد:

نانت - أنجيه )16,00(
نيس - بوردو )18,00(

ليون - مرسيليا )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

لطالما قال مورينيو إن 
أوزيل أفضل رقم 10 
في العالم )أرشيف(

السبت  16  كانون الأول  2017  العدد  3350



عبد القادر سعد

وصــلــت الإثـــارة إلــى ذروتــهــا فــي ختام 
اليوم الأول من دور الـــ16 لكأس لبنان 
ــرة الـــقـــدم، بــعــد الــتــأهّــل المــجــنــون  فـــي كـ
على حساب وصيف  صــور  للتضامن 
بفوزه  الصفاء  فريق  الماضية  النسخة 
البلدي.  2 على ملعب صيدا   -  3 عليه 
أن قلب  بــعــد  الــتــأهــل  وتــكــمــن جنونية 
سفير الجنوب تأخره بهدفين إلى فوز 
بثلاثة أهــداف، جاء آخرها قبل خمس 
ثوانٍ على نهاية المباراة، وتحديداً في 

الدقيقة 93.
فــرحــة جــنــونــيــة لــلــصــوريــن ومــدربــهــم 
جـــمـــال طــــه، مــقــابــل خــيــبــة أمــــل كــبــيــرة 
لــلــصــفــاويــن الــــذيــــن تـــلـــقـــوا الـــخـــســـارة 
التضامن في ظــرف سبعة  الثانية من 
أيــــام، وتــحــديــداً يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
في المرحلة الأخيرة من ذهاب الدوري 
التضامن سجّل  أن  واللافت  اللبناني. 
ستة أهداف في مرمى الصفاء، بعد أن 

فاز عليه بثلاثية نظيفة في الدوري.
الــصــفــاء، مــن جهته، كــان سيئ الحظ، 
مـــن جـــهـــة، وســـيـــئ الــــدفــــاع والـــحـــارس 
من جهة أخــرى. فالصفاويون أهــدروا 
اللقب، وفي  فرصاً كانت كافية لحسم 
الوقت عينه وقعوا في أخطاء مميتة، 
ــمــــد طــه  وخـــــصـــــوصـــــا الـــــــحـــــــارس مــــحــ

والكاميروني ستانلي إيتشابي. ودفع 
الصفاء ثمن بقاء بعض اللاعبين على 
مقاعد الاحتياط، إما لأسباب فنية بعد 
الأداء السيئ في اللقاء أمام التضامن، 

أو لأسباب تعود إلى المدرب الدقة.
ورغـــــــم ذلـــــــك، تــــقــــدم الـــصـــفـــاء بــهــدفــن 
سجلهما إرنست أنانغ من تمريرة من 
حسن هزيمة في الدقيقة 39، ومحمد 
المرمور أيضاً بعد عرضية من هزيمة 

الذين  الصوريين  لكن   .49 الدقيقة  في 
اســتــحــقــوا الـــفـــوز بـــروحـــهـــم الــقــتــالــيــة 
العالية وعدم استسلامهم، نجحوا في 
تقليص النتيجة عبرمحمود سبليني 
لفريقه  يــعــادل  أن  قبل  الدقيقة 58  فــي 
الدقيقة 80 من ركلة حــرة سددها  في 
من 35 متراً. وفي الوقت القاتل سجّل 
حــســن بــيــطــار هــــدف الـــتـــأهّـــل الــغــالــي 

بعد مجهود وتمريرة لعلي بحر.

كـــذلـــك تــأهــلــت فــــرق الــعــهــد وطــرابــلــس 
والنبي شيت إلــى ربــع النهائي، حيث 
فاز العهد على المبرة 2 - 0 على ملعب 
إبــراهــيــمــا ديــوب  بــحــمــدون، سجلهما 
الــدقــيــقــة 14 مـــن عــرضــيــة عيسى  فـــي 
يــعــقــوبــو، وفــــي الــدقــيــقــة 17 مـــن ركــلــة 

ركنية لحسين الزين.
ــاز طــرابــلــس  وعـــلـــى مــلــعــب الـــصـــفـــاء، فــ
الـــشـــبـــاب مــــجــــدل عـــنـــجـــر 4 - 1،  ــلـــى  عـ
التسجيل  كــورانــي  حسن  افتتح  حيث 
لــطــرابــلــس فـــي الــدقــيــقــة 7، ومــــن ركــلــة 
جـــزاء عـــادل أحــمــد عبيد لمــجــدل عنجر 
فــي الــدقــيــقــة 36. وســجــل رونــــي عـــازار 
الدقيقة  فــي  لطرابلس  الــثــانــي  الــهــدف 
55، وأضـــــاف ولــيــد فــتــوح الــثــالــث في 
دو  تياغو  يسجل  أن  قبل   ،75 الدقيقة 
أمارال الرابع لطرابلس في الدقيقة 85.

النبي شيت  فــاز  العهد،  وعلى ملعب 
- 1، إذ سجل  النبطية 3  على الأهلي 
أهداف النبي شيت أكاتي في الدقيقة 
ــتــــســــديــــدة مـــــن خـــــــــارج المـــنـــطـــقـــة،  3 بــ
وأضــــــاف بـــابـــا ســــال الـــهـــدف الــثــانــي 
فـــي الــدقــيــقــة 57، ثـــم ســجــل إبــراهــيــم 
بــحــســون الــهــدف الــثــالــث فــي الدقيقة 
77، بعد كرة مرتدة من العارضة إثر 
أحــرز  بينما  رزق،  مــن حسن  عرضية 
محمد درويش هدف الأهلي النبطية 

الوحيد في الدقيقة 93.
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إدارة النجمة متكاتفة 
ومتضامنة!

صدر عن نادي النجمة بيانٌ أكدت فيه الإدارة 
أنها متكاتفة ومتضامنة في ما بينها وتعيش 

حالة من الاستقرار المادي وملتزمة وعودها 
التي تفي بها دائماً، وهي بصدد »استقدام 

عناصر جديدة إلى الفريق للاستمرار بقوة 
نحو إحراز اللقب الغالي على قلوبنا جميعاً«. 
وطمأنت الإدارة الجميع إلى أن مسيرة النادي 

مستمرة بتكاتف أعضاء إدارتها جميعاً 
وبدعم جمهورها الوفي ووعيه.

قرعة بطولة لبنان 
لكرة القدم للشابات

سُحبت قرعة بطولة لبنان لكرة القدم للشابات 
حاد، بحضور 

ّ
)دون 19 عاماً( في مقرّ الات

نائب رئيس لجنة الكرة النسائية هامبيك 
ميساكيان وأعضائها رباب رمضان وهدى 

العوضي، وبعض ممثلي الأندية المشاركة في 
البطولة.

وأوقعت القرعة في الأسبوع الأوّل من 
البطولة: ستارز أكاديمي مع أكاديمية بيروت، 
سبورتينغ هاي مع يونايتد طرابلس، السلام 
زغرتا مع بيريتوس، وزوق مصبح مع الإخاء 

الأهلي عاليه.

رياضية أخبار 

بسبب الإصـــابـــة. كــمــا بــإمــكــان المـــدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان أن يستعين 
ــــي طــونــي  ــانـ ــ بــــدانــــي كــــارفــــاخــــال والألمـ
ــا فــي  ــلـــذيـــن لــــم يــلــعــبــا أيـــضـ كــــــروس الـ

نصف النهائي بقرار فني.
إنهاء  إلــى  يتطلع غريميو  مــن جهته، 
بالتتويج  طــريــقــة  بــأفــضــل   2017 عـــام 

باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
كما يسعى غريميو إلى إعادة الاعتبار 
الجنوبية،  الــبــرازيــل وأمــيــركــا  لأنــديــة 
حيث تميل الكفة كلياً للفرق الأوروبية 
الـــتـــي أحــــــرزت الــلــقــب تــســع مـــــرات من 
قيمت منذ عام 2000.

ُ
أصل 13 نسخة أ

وكــــان كــوريــنــثــيــانــس الــبــرازيــلــي آخــر 
بـــطـــل مــــن أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة يــتــوج 

باللقب في 2012 بعد فوزه بالنهائي 
على تشلسي الإنكليزي 0-1.

ــو بــــورتــــالــــوبــــي مـــــدرب  ــاتــ ــنــ وقــــــــال ريــ
الفوز على باتشوكا في  غريميو بعد 
يعتقدون  مــن  "هــنــاك  النهائي:  نصف 
أفكر  لا  أنـــا  دوره،  أنــهــى  بـــأن غريميو 
ــا بـــطـــل الـــعـــالـــم )  ــ بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، أنــ
ــاز بــلــقــب الأنــتــركــونــتــيــنــنــتــال الــتــي  ــ فـ
ــا وأمــيــركــا  ــ كــانــت تــجــمــع بــطــلــي أوروبـ
الــجــنــوبــيــة مـــع غــريــمــيــو كـــاعـــب عــام 
1983( وســأعــمــل مــع الــفــريــق مــن أجــل 

الفوز بالبطولة".
ويلعب اليوم أيضاً عند الساعة 16,00 
ــي مـــبـــاراة  ــع بـــاتـــشـــوكـــا فــ الــــجــــزيــــرة مــ

تحديد صاحب المركز الثالث.

ــولـــي ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي بــطــل  يـ
أوروبا المباراة أمام غريميو البرازيلي 
بــطــل لـــيـــبـــرتـــادوريـــس، الـــيـــوم الــســاعــة 
19,00 بتوقيت بيروت، أهمية تتخطى 
المرات السابقة، إذ إن فوزه بها سيتيح 
له تحقيق العديد من الأرقام الخاصة.

وســيــكــون الـــريـــال أمــــام فــرصــة نــــادرة 
لــتــحــقــيــق خــمــاســيــة فـــي 2017 بــعــدمــا 
بــــألــــقــــاب دوري  الــــتــــتــــويــــج  لـــــه  ســــبــــق 
أبـــطـــال أوروبـــــــا والــــــــدوري الإســبــانــي 
والسوبر  الأوروبــيــة  السوبر  والــكــأس 
الإسبانية. كما أنه يملك فرصة لمعادلة 
رقم غريمه التقليدي محلياً برشلونة 
مــرات، والأهم  بالتتويج باللقب ثلاث 
أنــــه ســيــصــبــح أول فـــريـــق فـــي تــاريــخ 

البطولة التي انطلقت عام 2000 يتوج 
في نسختين متتاليتين.

وتأهل ريال مدريد وغريميو بصعوبة 
بــالــغــة إلـــى الــنــهــائــي، بــعــد فـــوز الأول 
على الجزيرة الإماراتي 2-1 في نصف 
ــانــــي عـــلـــى بــاتــشــوكــا  ــثــ الـــنـــهـــائـــي، والــ
المــكــســيــكــي بـــطـــل الـــكـــونـــكـــاكـــاف بــعــد 
الــوضــع سيكون  أن  إلا   ،0-1 الــتــمــديــد 
الـــيـــوم مع  مختلفاً تــمــامــا فـــي مـــبـــاراة 
الــذي  اللقب  نيل  إلــى  الفريقين  طموح 

يحمل صفة التاريخي لهما.
ــقــــائــــد ســيــرجــيــو  ــتــــكــــون عـــــــودة الــ وســ
ــة لــقــيــادة خـــط دفـــاع  رامـــــوس ضـــروريـ
ــد شــــــارك فــــي الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــال، وقـ ــ ــريـ ــ الـ
الخميس بعدما غاب عن لقاء الجزيرة 

ــانــــي  ــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــ ــايـ ــ ــبــــدو أن بـ يــ
ســيــقــوم بــالــعــديــد مـــن الــتــعــاقــدات في 
الصيف المقبل، لكنه سيواجه منافسة 
"ليكيب"  صحيفة  بــحــســب  إذ  عــلــيــهــا، 
الفرنسية، فإن النادي البافاري يبدي 
ثــوفــان لاعب  فــلــوريــان  اهتماماً بضم 
مرسيليا الفرنسي في إطار بحثه عن 
لاعب جناح بدلًا من الثنائي الفرنسي 
فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن.

ــان مـــوســـمـــا مـــمـــيـــزاً مــع  ــ ــوفـ ــ ويـــــقـــــدّم ثـ
مـــرســـيـــلـــيـــا، حـــيـــث شــــــارك فــــي 24 مــن 
المسابقات وهو  أصــل 25 في مختلف 
ــدرب رودي  ــ ــ الـــوحـــيـــد فــــي تــشــكــيــلــة المـ
ــاريــــات  ــبــ ــل المــ ــ غــــارســــيــــا، الـــــــذي بــــــدأ كـ
أســاســيــا فــي الــــدوري المــحــلــي، كما أنه 
ساهم في 16 هدفاً من أصــل 35 هدفاً 
سجلها مرسيليا في "ليغ 1" بتسجيله 

8 أهداف وصناعته مثلها.
لــكــن بـــايـــرن لـــن يـــكـــون وحـــــده مهتماً 
مــــدريــــد  أتـــلـــتـــيـــكـــو  إن  إذ  بـــــثـــــوفـــــان، 
 لمــواطــنــه 

ً
ــانـــي يــجــد فــيــه بـــديـــا ــبـ الإسـ

ــال انــتــقــال  ــ أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان فــــي حـ
مانشستر  أو  بــرشــلــونــة  إلــــى  الأخـــيـــر 

يونايتد الإنكليزي.
إلى ذلــك، فإن منافسة تلوح في الأفق 
بـــــن بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ ومـــانـــشـــســـتـــر 

يــونــايــتــد عــلــى الــبــرازيــلــي دافــيــد لويز 
ذكرت  فقد  الإنكليزي،  تشلسي  مدافع 
الإنكليزية  ســتــار"  دايــلــي  "ذا  صحيفة 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب  أن 
لاعبه  مــع  التعاقد  فــي  يفكّر  يونايتد 

الـــســـابـــق فــــي تــشــلــســي الـــــــذي يــــدرس 
ـــة 

ّ
ــبـــب قـــل ــل عـــــن "الـــــبـــــلـــــوز" بـــسـ ــيــ ــرحــ الــ

مشاركاته.
مورينيو  أن  الــى  الصحيفة  ــارت  وأشــ
يـــريـــد لـــويـــز كـــبـــديـــل لــلــعــاجــي إيـــريـــك 

بايلي المصاب، لكنه سيواجه منافسة 
قـــويـــة مـــن بـــايـــرن المــهــتــم أيـــضـــا بضم 

اللاعب البرازيلي.
من جهة أخرى، جدّد الفرنسي أرسين 
ــدرب أرســــنــــال الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــ فــيــنــغــر، مــ
الــثــنــائــي الألمـــانـــي مسعود  تــأكــيــده أن 
أوزيــــــــــل والـــتـــشـــيـــلـــيـــانـــي ألــيــكــســيــس 
حتى  الــفــريــق  مــع  سيبقيان  سانشيز 
الحالي ولــن ينتقلا من  الموسم  نهاية 

صفوفه في الشتاء.
كـــان  إذا  ــا  مــ حـــــول  ســــــؤال  عـــلـــى  وردّاً 
أوزيـــــل وســانــشــيــز ســيــكــمــان المــوســم 
مع "الغانرز"، قال فينغر خلال مؤتمر 
صحافي: "أستطيع أن أعطيكم إجابة 

قاطعة: نعم، سيبقى اللاعبان".
عن  بعيداً  لكن  المــدربــن،  صعيد  على 
الملاعب الأوروبية، ذكرت وسائل إعلام 
السابق  الهولندي  النجم  أن  برازيلية 
كلارنس سيدورف أصبح على مقربة 
ــعــــودة إلــــى الـــــــدوري الــبــرازيــلــي  مـــن الــ
كمدرب لأتلتيكو بارانانسي. ويتمتع 
ســـيـــدورف، المــتــزوج بــامــرأة بــرازيــلــيــة، 
البرازيلية  المــاعــب  فــي  جــيــدة  بخبرة 
حيث لعب في صفوف بوتافوغو الذي 

اختتم معه مشواره كلاعب في 2013.

بايرن يسابق أتلتيكو ويونايتد على لاعبَين

لقب مونديالي تاريخي بين ريال مدريد وغريميو

بايرن وأتلتيكو مهتمان بضمّ ثوفان )برتران لانغلوا ــ أ ف ب(

لاعب النبي شيت الأوغندي دينيس إيغوما يمرر الكرة

سوق الإنتقالات

 تأهّل مجنون للتضامن ومريح للعهد والنبي شيت وطرابلس

الكرة اللبنانية

مونديال الأندية
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ضربة معنوية
قوية للسلة اللبنانية

تلقت كرة السلة اللبنانية ضربة معنوية 
موجعة مع تأجيل مباريات المرحلة العاشرة 
من بطولة لبنان التي كانت مقررة أمس بين 
الحكمة والمتحد، وفريق بيروت وهومنتمن 

بسبب إضراب الحكام واعتكافهم عن 
قيادة المباريات بسبب عدم حصولهم على 

حقوقهم المادية نتيجة للشلل المالي الاتحادي 
في ظل الأزمة الإدارية.

في التفاصيل أن اليومين الماضيين شهدا 
مفاوضات ومشاورات مكوكية بطريقة 

مباشرة وغير مباشرة بين الأطراف المعنية 
كما أفاد الأمين العام للاتحاد شربل رزق، 

الذي لوّح بتقديم استقالته أمس على خلفية 
 أزمة مستحقات الحكام قبل أن 

ّ
عدم حل

يتحرّك المعنيون ويعالجوا المشكلة عبر 
صيغة مؤقتة. وتقضي الصيغة بإرسال 
رسالة من رئيس الاتحاد بيار كاخيا إلى 

المصرف المعتمد لدفع الأموال المترتبة للحكام 
والبالغة قيمتها 59,747,000 ليرة لبنانية 

بعد توقيع أمين الصندوق إيلي فرحات 
على الرسالة وتسليمها إلى محاسب 

الاتحاد روجيه عشقوتي لتحصيل الأموال 
وإحضارها إلى الاتحاد لدفعها إلى الحكام. 
وبالفعل، جرت الإجراءات وأبلغ رزق الحكام 

بأنهم سيقبضون أموالهم أمس وجرى 
تعيينهم للمباريات التي سيقودونها. لكن 
عشقوتي عاد وتراجع عن تسليم الأموال 
للاتحاد باتصال من كاخيا طلب فيه عدم 

دفع الأموال رداً على مقالة صحفية تناولت 
الأزمة الاتحادية. فما كان من عشقوتي 

سوى أن عاد إلى منزله ومعه الأموال، في 
مخالفة اعترض عليها فرحات، مطالباً 

عشقوتي بتسليم الأموال للاتحاد، لكونها 
أمانة لا يحق له الاحتفاظ بها.

من جهته، أوضح كاخيا الموجود خارج 
لبنان في اتصال مع »الأخبار« أن ما حصل 

طبيعي »فحين يكون هناك تفاهم على حلول 
للمشكلات، ومن ثم تحصل اجتماعات 
ع 

َ
وينقلبون على هذه التفاهمات، وتوض

ر في 
َ

نش
ُ
خريطة طريق من طرف واحد وت

الصحف، فحينها لا يمكن أن نتعاون. 
فعليهم أن يعرفوا أن كل قراراتهم لا قيمة 

لها إذا لم ينفذها الرئيس. قمت بمبادرة 
لحل مشكلة الحكام عبر دفع جزء من 

مستحقاتهم، لكن ما حصل لا يمكن أن 
أقبل به، ولذلك أوقفت عملية الدفع«.

السلة اللبنانية
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البطلة.  الحزن في مشاهد  السيل من 
ــا هــو  ــ ــــن مـ ــق بـ ــوفــ ــة يــ ــعــ ــديــــث المــــذيــ حــ
واقعي وما هو غرائبي، ويمنح العمل 
ــم قــســاوة الأخــبــار  طــابــعــا ســاخــراً )رغـ
نـــفـــســـهـــا(. تــنــهــمــر الأخــــبــــار الـــدمـــويـــة 
باندفاع وتفاؤل صباحي جاهز: »تم 

ــــاء المــرمــيّــة  الــعــثــور عــلــى بــعــض الأشـ
ــواف الــــشــــوارع، الــــرجــــاء ممن  ــ عــنــد حـ
ه الــتــوجّــه إلــى أقـــرب نقطة  فقد أشـــاء
للتعرّف عليها. فيما تعمل السلطات 
على تأمين فحص الدي إن آي مجاناً«. 
هـــنـــاك تــوظــيــف لــكــلــيــشــيــهــات أخــبــار 
الــــفــــنــــانــــات الــــعــــالمــــيــــات ومـــواقـــفـــهـــن 
ــة، ولـــبـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الـــســـيـــاســـيـــة الإنـ

روان عز الدين

ــن هـــــــــون«، بــحــســب  ــ ــــب مـ ــريـ ــ المــــــــوت »قـ
عـــنـــوان مــســرحــيــة روي ديــــب )كــتــابــة 
وإخـــــراج( الــتــي تــعــرض عــنــد الثامنة 
والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم والــغــد في 
ـــ بــيــروت(.  »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ـ
أعمال  اللبناني  الــفــنــان  أنــجــز  بعدما 
فيديو وسينما، آخرها »بيت البحر« 
)منعته الرقابة اللبنانية من العرض(، 
الـــذي  المـــســـرحـــي الأول  يـــقـــدم عـــرضـــه 
افتتح أخيراً ضمن فعاليات »بينالي 

الشارقة«. 
في »قريب من هون« دعوة إلى توقيف 
الزمن، لإطلاق مرثية أو وداع. إذا كان 
 
َ
بـــه... لكن فلنعط قـــدراً، فلنسلم  المــوت 
اســـتـــراحـــة. فــلــيــؤخــد نــفــس بـــن جثة 
ــر، أو فاصل  وأخــــرى، وبــن مــوت وآخـ
ــاد يــفــقــد مـــعـــنـــاه مــــع تـــكـــرار  ــ عــــزائــــي كـ
الموت. تراجيديته المعاصرة ستحتفظ 
نساء  ثــاث  وتجمّدها.  اللحظة  بهذه 
)جوليا قصار، ساندي شمعون، لينا 
والمحكية  بالفصحى  ونــصّ  ســحّــاب( 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأغــــنــــيــــات مـــــن الــــتــــراث 
الــعــربــي. نــص يــســائــل الــحــرب ككائن 
دائـــم الــحــضــور، ويــحــيــي الــحــزن على 
الموتى، بلغة بسيطة وقريبة، تستعير 
ملامحها،  الإغريقية  التراجيديا  مــن 
ومــــن الأحـــــــداث الــعــربــيــة مــنــاخــاتــهــا، 
ــــى إحـــــــالات لــلــنــصــوص  بـــالإضـــافـــة إلـ

الدينية المشرقية المسيحية.
ــــدور الأحــــــداث فـــي مــديــنــة مــجــهــولــة  تـ
وزمــــن يــصــلــح لأوقــــات كــثــيــرة. وبــهــذا 
يجد العنوان سهولة في التقاطع مع 
أي مــديــنــة أخــــرى. أم يــوســف )جوليا 
المــــرأة  عــلــى الأرض.  تــجــلــس  ــصّــــار(  قــ
مــونــولــوجــا  تــحــكــي  ــة  ــ ــــزوجـ والـ والأم 
 مع ابنها يوسف الــذي لا نراه 

ً
طويلا

طوال العرض. إنه في غرفته، يستعدّ 
لــالــتــحــاق بــالــحــرب، أي حــــرب. حــرب 
مستمرة من زمان. كلما جرّدها النص 
من تفاصيلها وحيثياتها وهويتها، 

ــدرة  يــصــيــر حـــضـــورهـــا طــاغــيــا وذا قـ
أكبر على التسلل بين أزمنة مختلفة، 
ستصلها باللحظة التي نشاهد فيها 
المسرحية. وإذ يعفي ديب مسرحيته 
مــن قــالــبــن زمــنــي ومــكــانــي صــارمــن، 
رغـــم الإحـــالـــة الــواضــحــة إلـــى المنطقة 
ــــذي ما  ــــوت المـــعـــاصـــر الـ الــعــربــيــة، والمــ
هو إلا امتداد لتاريخ مثقل بالحروب 
ــتـــار لـــحـــظـــة فـــرديـــة  ــإنــــه يـــخـ والـــــــــدم، فــ
من  الخشبة.  على  فها 

ّ
ويكث ليطيلها 

مكانها، حيث تخيط الأقمشة، تواجه 
أم يوسف مصير ابنها المحتم بعدما 
لـــزوج لا  واجــهــت قبله المــصــيــر نفسه 
تعرف إن كــان يعيش في مكان ما أو 
قتل في الحرب. الحرب إذاً، هذا المصير 
ــداً  الــــذي يــســلــب المــديــنــة أبــنــاءهــا واحـ
تــلــو الآخــــــر. لا يــبــقــى لأم يـــوســـف إلا 
التمسّك بحق واحــد: أن تقيم طقوس 
العزاء لابنها قبل رحيله. قد لا تتمكن 
مـــن دفـــنـــه لاحـــقـــا. فــعــل اســتــبــاقــي هو 
خيار أساسي لوداع الموتى، والسبيل 
اقتطاع  للمواجهة والتحدّي.  الوحيد 
ــزاء أو الــــحــــزن مــــن ســيــاقــه  ــ ــعـ ــ فـــعـــل الـ
يحيلنا  المــوت،  عملية  في  التسلسلي 
إلــى حتمية المــوت وقــربــه، فيما يترك 
مساحة للتأمل بالحزن كحالة قائمة 
بــذاتــهــا. فــي طــرحــه المــســرحــي يبتعد 
البداية عن أسباب ودوافــع  ديــب منذ 
الالـــتـــحـــاق بـــالـــحـــرب. يــــركّــــز عـــلـــى مــن 
يتلقون هذه الخسارات دائماً. يصوّر 
أم يــوســف بابنها.  المــونــولــوج عــاقــة 
بة. تلومه تارة 

ّ
علاقة متناقضة ومتقل

وتــهــرب مــنــه ثــم تــدعــوه إلــيــهــا، تزعل 
منه وتزعل عليه، وتستعيد ذكرياتها 
ــلــــى الـــنـــص  ــمــــل عــ ــعــ ــه. يـــعـــتـــمـــد الــ ــ ــعـ ــ مـ
والممثل، ضمن خمسة مشاهد تحاكي 
حـــالات الــحــزن النفسية بــعــد خــســارة 
قريب )إنكار، غضب، مساومة، اكتئاب 
ــم تــمــامــا بــهــذا 

ّ
وقــــبــــول(. لــكــنــه لا يــســل

الراديو  مذيعة  يأتينا صوت  الشقاء. 
)لينا سحاب( التي تجلس على زاوية 
المــســرح بخفة تــقــطــع، عــن قــصــد، هــذا 

الـــنـــصـــائـــح والأبــــــــــراج. »صـــحـــيـــح انـــو 
اليوم جديد، بس هوي للصراحة متل 
العبثية يحاكي  أي يوم تاني«. بهذه 
ــار الــعــنــيــفــة وعـــاديـــتـــهـــا  ــ ــبـ ــ ســـيـــل الأخـ
العرض  يـــوم. طـــوال  كــل  كما تطالعنا 
تـــواصـــل الأقـــمـــشـــة الـــتـــي تــخــيــطــهــا أم 
يوسف ارتفاعها من الخلف.  للعنصر 
الــســيــنــوغــرافــي الــوحــيــد عــلــى المــســرح 
دلالات كــثــيــرة. اســتــوحــاهــا ديـــب من 
الصور التي انتشرت في مدينة حلب، 
الشرفات،  الناس ستائر  خــاط  وفيها 
ووصلوها بين البيوت، لمنع القناص 
من الرؤية. لا إحالة واضحة إلى حلب 
أو الحرب السورية. الحرب واحدة في 
كل مكان والقناص حاضر أيضاً. هو 
ــذي قــتــل ســهــى )ســـانـــدي شــمــعــون(  الــ
أم يوسف قبل سنوات. شمعون  ابنة 
ــــؤدي دور الابــــنــــة والمـــغـــنـــيـــة،  ــ تـ الــــتــــي 
ــــي مـــشـــهـــد واحـــــــد تــســتــعــيــد  ــا فـ ــ ــراهـ ــ نـ
مــاضــيــهــا ولــحــظــة قــنــصــهــا ومــوتــهــا، 
لتكمل بعدها الحضور طوال العرض 

عــبــر الــغــنــاء )يـــا غـــزالـــي، آه يـــا لالـــي، 
ربــيــتــك صـــغـــيـــرون...( الـــذي يكثف من 
المـــيـــانـــكـــولـــيـــا والإحـــــســـــاس بــالــفــقــد. 
يـــقـــول ديــــب إن الـــلـــجـــوء إلــــى الــغــنــاء، 
العالم  فــي  يــومــي  مــن تعبير  فيه  بما 
العربي، استمده من حضور الكورس 
أقوى  لعل  الإغريقية.  التراجيديا  في 
المــشــاهــد هــو حــن تــتــوجّــه أم يوسف 
مقابل  الــرابــض  القناص  مع  للحديث 
بــيــتــهــا فـــي مــشــهــديــن. يــتــجــاوز حكي 
أم يــوســف ويـــفـــوق شــخــص الــقــنــاص 
ــبـــر: المــصــيــر  نــفــســه، لــيــطــال مـــا هـــو أكـ
المــســؤول عــن المصائر ربما،  أو  نفسه 
فيما يــجــد طــريــقــه إلـــى المــتــفــرّج الــذي 
إنــــت هــونــيــك  قــبــالــتــهــا. »إذا  يــجــلــس 
ــرأة عقبة  ــ ــه المــ ــون«. تـــواجـ ــ ــا هــ ــو أنــ لأنــ
القناص  إلــى  باللجوء  ل 

ّ
تتمث أخـــرى 

كي يشهد على مراسم العزاء، بما أنه 
الشخص الوحيد الذي بقي في المدينة 
معها. تتنقل قصار في أداء لافت من 
حــالــة إلــى حــالــة، ومــن مـــزاج إلــى آخــر. 
يــحــوي المــونــولــوج كــل هــذه التقلبات 
ــم ولــــــوم وتـــمـــرّد  ــكّـ ــهـ بــــن ســـخـــريـــة وتـ
واســتــســام، فــي لــحــظــات مــعــيّــنــة. أمــا 
حزن أم يوسف الذي ما انفك يتراكم، 
فــســيــجــعــلــهــا تــلــتــحــق بــــصــــورة أكــبــر 
للأنثى التي تتلقى الخسارات، لنساء 
بينيلوبي  مــن  الإغريقية  التراجيديا 
وميديا وأخريات. نقلة قد تكون حادة 
الآخرين،  المشهدين  في  الشيء  بعض 
حــن تــقــدّم مــونــولــوجــا بالفصحى لا 
يــخــلــو مــن خــطــابــيــة معينة قــلــلــت من 
طابعه الشفوي: »أنا هي التي حملت 
ــمــــوت....«.  ابــنــهــا إلــــى المــــوت قــبــل أن يــ
موت ستعلنه الستائر التي ترتفع من 
الارض لتحجب الرؤية، ولتتحوّل إلى 
جدار رابع كان يفصلنا طوال العرض 

عن المسرحية.

»قريب من هون« لروي ديب: 20:30 مساء 
ــيــوم وغــــداً ــــــــــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــ  ال

بيروت(. للاستعلام: 01/753010.

أقوى المشاهد هو حين تتوجّه 
أم يوسف للحديث مع القناص 

الرابض مقابل بيتها

فنون مشهدية

بينيلوبي وميديا وأم يوسف والأخريات
روي ديب: لعبة الموت... لعبة المسرح

جوليا قصار، ساندي شمعون، لينا سحّاب... ثلاث نساء ونصّ بالفصحى والمحكية اللبنانية، وأغنيات من التراث العربي. في تجربته الإخراجية 
الاولى، يذهب الفنان اللبناني الشاب إلى نصّ عمل يسائل الحرب الدائمة في منطقتنا، كأنّها لعنة أبدية. بلغة بسيطة، يستعير من التراجيديا الإغريقية ملامحها، ومن 

الأحداث العربية مناخاتها، مع إحالات للنصوص المشرقية المسيحية
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جوليا قصار في مشهد من العمل

لينا سحاب 
في العمل
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بوصفه الخيط الأخير الذي يربطها 
المهاجرة.  بابنتها 

 .
ً
ممثلا  11 بـــ  تــوتــل  تستعين  تقنياً، 

ـــ بـــالاضـــافـــة الــيــهــا  لــكــن ثـــاثـــة فــقــط ــ

ــــرون فـــعـــلـــيـــا عــــلــــى المــــســــرح  ــهـ ــ ــظـ ــ ـ يـ
وهــــــــــم: هــــــاغــــــوب ديــــرغــــوغــــســــيــــان، 
هــشــام خـــدّاج، وجـــاك مــخــبــاط؛ فيما 
تـــشـــارك عــبــر »الـــشـــاشـــة« )ورســـائـــل 

عبدالرحمن جاسم

اللبنانية  والمــخــرجــة  المــمــثــلــة  تــعــود 
ــيـــة جــــديــــدة  ــتـــي تــــوتــــل بـــمـــســـرحـ ــيـ بـ
ــوان »فـــــــريـــــــزر«. بـــعـــدمـــا  ــ ــنـ ــ تـــحـــمـــل عـ
وحياتية  اجتماعية  قضايا  طرحت 
واقــتــصــاديــة فـــي أعــمــالــهــا الــســابــقــة 
المــرة  هــذه  تفتح  كــومــيــديــة،  بطريقة 
ــة والـــغـــربـــة  ــريــ ــعـــاقـــات الأســ مـــلـــف الـ
وفتور المشاعر بسبب بعد المسافات 
بــن أفــــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة. ليست 
 طبعاً، لكن الطريقة 

ً
الحكاية جديدة

في تقديمها هي التي تميز أي عمل. 
فــي تقديم  تــوتــل  كــان تميّز  مــن هنا 
تـــزال مــؤثــرة بطريقتها في  قــصــةٍ لا 
ســـرد الــحــكــايــا: كــومــيــديــا مــمــزوجــة 
بــالــكــثــيــر مـــن الــواقــعــيــة والألـــــم ولــو 

بدرجةٍ أقل.
هــكــذا، تــأتــي »فـــريـــزر« الــتــي كتبتها 
ــــال عــــامٍ  ــــت عــلــيــهــا تـــوتـــل خـ ــــدرّبـ وتـ
ونــصــف تــقــريــبــا. لــكــن كــيــف خــطــرت 
اللبنانية؟  المخرجة  بــال  فــي  الفكرة 
 مــصــدر الإلـــهـــام راوح 

ّ
تــجــيــبــنــا بــــأن

ــام. تـــوضـــح:  ــ ــعــ ــ ــ بــــن الـــشـــخـــصـــي وال
ــة  ــبـ ــنـــت ذاهـ ــا، كـ ــبـ ــريـ ــقـ ــة تـ ــنـ ــنــــذ سـ »مــ
إلــــى مــهــرجــان الـــشـــارقـــة، وصـــادفـــت 
ابنتها  زيــارة  تريد  المطار  امــرأة في 
وأحـــفـــادهـــا المــغــتــربــن. كــانــت معها 
لهم.  تحوي طعاماً  بــرادات صغيرة 
بطلة  لقصة  مشابهة  كانت  قصتها 
الطعام  ارســال  تريد  التي  المسرحية 
مــن لــبــنــان لابنتها الــتــي تـــدرس في 
فــرنــســا. قــلــت لــنــفــســي إنــــه يــجــب أن 
ــــوع، عــــن الـــغـــربـــة  ــــوضــ ــتــــب عــــن المــ أكــ
الطعام لأولادها.  التي تأخذ  والمرأة 
ــفــــريــــزر«  الــ ــة/  ــ ــــاجـ ــثـ ــ »الـ أن  ــرت  ــعــ شــ
ليست مليئة بالطعام، بل بالحنان. 
وهذه الأم تكدس الشوق بداخلها«. 
ــاذا عــن  ــمـ ــان الــــدافــــع الــــعــــام، فـ ــذا كــ هــ
ابنتي  »شخصياً،  تجيب:  الــخــاص؟ 

ستبلغ الـــ 18 قــريــبــا، وهــي تــريــد أن 
تسافر لدراسة الهندسة في فرنسا. 
ــه لا  تـــريـــد أن تـــذهـــب لــيــس فــقــط لأنــ
ــــهــــا لا تـــرغـــب فــي 

ّ
ــا، بــــل لأن ــنـ عـــمـــل هـ

الــبــقــاء. الــبــلــد لا يــؤمــن الــبــديــل لهذا 
الــجــيــل الــجــديــد، لا فـــرص عــمــل، ولا 
مــرتــبــات مــنــاســبــة. قــالــت لـــي: أرأيـــتِ 
ــارة  ــاذا يــحــصــل كـــل مــــدة؟ )فـــي إشـ مــ
ــاذا تــريــديــنــي  ــ لـــأحـــداث الأمـــنـــيـــة( لمـ
أريدها  أنــا لا  اليوم،  أبقى؟ حتى  أن 
أن تــذهــب، فــيــمــا زوجـــي يــريــدهــا أن 
تــســافــر«. هــكــذا، ســنــتــعــرف إلـــى الأم 
حياتها،  مــحــور  الطبخ  يشكل  الــتــي 

وتواصل الكتروني( الوجوه الشابة 
والــــجــــديــــدة مـــثـــل جــــوزيــــان بـــولـــس، 
ســــيــــريــــل جـــــبـــــر، نـــــــــادر مـــوصـــلـــلـــي، 
سامر  يــونــس،  كاتي  فريحة،  نتالي 
ــيـــس. تــشــيــر أســــتــــاذة المـــســـرح  ــركـ سـ
لكنها تقريباً  الأمر »منهك«،  أن  إلى 
ــتـــادة عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع المــمــثــلــن  مـــعـ
الــرئــيــســيــن: »أنــــا وهـــاغـــوب نــعــرف 
بــعــضــنــا مـــنـــذ أيـــــام الـــجـــامـــعـــة. مــنــذ 
ــــي مــســرحــيــة  ــرة، عـــمـــلـــنـــا مـــعـــا فـ ــ ــتـ ــ فـ
ــبـــور«، حــيــث كــــان يــــؤدي دور  »بـــاسـ
زوجــــــي. وهــــو دور يـــؤديـــه فـــي هــذا 
الــعــرض أيــضــا«. مـــاذا عــن المــوهــوب 

هشام خداج، الذي يؤدي أحد أجمل 
المــرة  »ليست  المــســرحــيــة:  فــي  أدواره 
الأولى التي يعمل فيها هشام معي، 
ها المرة الثالثة وأنا أحبه كثيراً 

ّ
بل إن

الذي  الوحيد  أنه  أعلم  كممثل. كنت 
الــدور، وقد  يستطيع أن يجسد هذا 
عــمــلــت مــعــه كــثــيــراً عــلــى الشخصية 
مــــن الـــلـــفـــظ والمــــشــــي حـــتـــى المـــابـــس 
وكــــل شــــــيء«. جــــاك مــخــبــاط بــــدوره 
ـــ أدى مــا هــو مطلوب  ـ ـــ تــؤكــد بيتي  ـ
مــنــه وبــطــريــقــة جــمــيــلــة لــلــغــايــة. في 
ــا، نــحــن  ــيـ ــرافـ ــنـــوغـ ــيـ مــــا يـــخـــص الـــسـ
ــام ديــــكــــور بــســيــط يـــصـــور غــرفــة  ــ أمــ
جـــلـــوسٍ، مـــع كـــل مـــا تــحــتــويــه فــكــرة 
ــزل«، وخـــصـــوصـــا »الــــفــــريــــزر«  ــ ــنــ ــ »المــ
محور الحديث والمسرحية والفكرة. 
ــدة المـــســـرحـــيـــة،  ــاهـ ومـــــن يـــذهـــب لمـــشـ
لـــتـــجـــربـــةٍ  ــر نـــفـــســـه  ـ

ّ
عـــلـــيـــه أن يـــحـــض

كوميدي  عــمــل  أمـــام  لسنا  مختلفة. 
ــيـــط، بــــل مــســبــوك  ــبـــسـ مــــن الــــنــــوع الـ
ــدم قــضــيــة  ــقــ ــيــ بــــعــــنــــايــــة و»حــــــــــــبّ« لــ
إنــســانــيــة مــعــقــدة بــطــريــقــة خــفــيــفــة، 
المشاهد.  ستصدم  النهاية   

ّ
إن حتى 

باختصار كما تقول توتل: »المسرح 
بالنسبة لي هو كثيرٌ من الحب، كل 
عمل مسرحي أقوم به أحب أن يكون 

فيه الكثير من الحب«.
وتستمر عروض المسرحية في »دوار 
الشمس« بعد تجديد العروض لها: 
»لـــقـــد جـــددنـــا حــتــى 20 مـــن الــشــهــر 
الحالي، ثم في 21، سنذهب لنعرض 
فــي »مــركــز الــصــفــدي« فــي طرابلس. 
إمكانية،  هناك  كــان  إن  العيد  وبعد 
ســنــكــمــل فــي »دوار الــشــمــس«. وفــي 
ــبــــرايــــر(، ســنــعــرض فــي  3 شـــبـــاط )فــ

صيدا« تختم توتل.

الأول  كــانــون   20 20:30 حتى  »فــريــزر«: 
الــشــمــس«  دوار  »مــــســــرح  ـ  )ديـــســـمـــبـــر( 

)الطيونة( ـــ للاستعلام: 01/381290

عمل مسبوك يقدم قضية إنسانية 
معقدة بطريقة خفيفة

أمسية

كوميديا

لقاء الشرقين في الناي والشاكوهاتشي

بيتي توتل تلم شمل العائلة بالـ... »فريزر«!

مشهد من العمل

والــشــاكــوهــاتــشــي. كـــان الــلــقــاء الأوّل 
ــنـــاي   مــــن الـ

ّ
ــا، فــــكــــل ــ ــا مــ خــــجــــولًا نــــوعــ

شخصيّتها  تفرض  والشاكوهاتشي 
وتــتــشــبّــث بــجــمــالــيّــاتــهــا الــتــقــلــيــديّــة. 
الــشــاكــوهــاتــشــي حــــادّة ومـــركّـــزة، أمّــا 
ــئـــة. ومـــع ذلــك،  الــنــاي فــمــتــحــرّكــة ودافـ
فـــأوجـــه الــتــشــابــه بــــدت واضـــحـــة لــنــا، 
ورموزيّته  الإيحائي   

ّ
الشق في  أوّلها 

ومــا يفضي إلــيــه الــصــوت فــي تعزيز 
حـــــــــــالات الــــــتــــــأمّــــــل والـــــــتـــــــواصـــــــل مـــع 
ـــب كـــايـــل: 

ّ
الـــــــذات عـــبـــر الـــنـــغـــم«. ويـــعـــق

»مشروعنا الآن ناضج. حوار الآلتين 
أصــبــح مــألــوفــا. أنــا أعـــزف مقطوعات 
، لا ارتجال 

ً
موسيقيّة موجودة أصــا

ــا بـــشـــيـــر، فـــيـــعـــزف مــقــامــات  ــ فـــيـــهـــا. أمـ
بـــطـــريـــقـــة تـــحـــاكـــي الـــشـــاكـــوهـــاتـــشـــي. 
فيه بين  انسيابي لا مواجهة  الحوار 
الطرفين. لا مبارزة، بل حوار نكتشف 

رموزه ونحاول أن نفكّك حيثيّاته«.
ــــي هـــذه  ــــرب فـ ــطـ ــ ــن مـــســـاحـــة الـ ــ أمّــــــــا عـ
»للطرب   

ّ
بـــأن بشير  فيؤكّد  الأمــســيــة، 

مكانة في عزف الناي، هذا أكيد. لكن 
لــيــس هــدفــنــا بــلــوغ حــالــة طــربــيّــة في 
لــقــاء الــنــاي مــع الــشــاكــوهــاتــشــي. ذلــك 
تة بالمقارنة 

ّ
أن الناي المتحرّكة والمتفل

التي  الشاكوهاتشي، هي  مع رصانة 
تــلــحــق بـــالأخـــيـــرة، تــرافــقــهــا، تستمع 
ــرّر وقــــت دخــولــهــا  ــقـ ــمّ تـ ــن ثــ إلــيــهــا ومــ
في  وسكونها.  انسحابها  وبالتالي 
مقامات  مــن  أنطلق  لــكــايــل،  مرافقتي 
متعدّدة كالبيّاتي والحجاز والراست 
ي قد لا أعلم أين أنتهي! 

ّ
والصبا، لكن

تة بمعنى 
ّ
الناي حــرّة متفل موسيقى 

تــتــيــح المـــســـاحـــة لـــارتـــجـــال وإضـــافـــة 
الزخرفات الموسيقيّة والعِرَب والقطب 

المتشابكة«.
ــق كــايــل غـــامـــزاً: »أمّــــا أنـــا فــأعــرف 

ّ
يــعــل

دلال حرب

»الشرق يلتقي الشرق« عنوان أمسية 
الآلة  في  نوعها  من  فريدة  موسيقيّة 
الناي   مــن عــازف 

ّ
كــل والنغم يحييها 

بشير سعادة وعازف الشاكوهاتشي، 
ــايــــل كــمــال  ــيّــــة، كــ أي الــــنــــاي الــــيــــابــــانــ
حــلــو مــســاء الـــيـــوم فـــي مــركــز الــيــوغــا 

»سارفام« في الجميزة. 
ــن 

َ
 الــعــازف

ّ
 مــا يــمــكــن قــولــه هــو أن

ّ
أقــــل

متعدّدا المهارات والمهن. بشير سعادة 
)1980( عـــازف نــاي منذ أكــثــر مــن 20 
ســنــة ومــتــخــصّــص فـــي آلات الــنــفــخ، 
أنــه أستاذ محاضر في »جامعة  كما 
ســتــيــرلــنــغ« فــي اســكــتــلــنــدا. أمـــا كايل 
كمال حلو )1973( الذي يقيم حاليّاً في 
لبنان، فهو مدرّب الكاراتيه اللبناني 
والأجــنــبــي الــوحــيــد الــــذي تــخــرّج من 
 Japan Karate Shoto Federation معهد
التقليديّ المرموق في اليابان، وعازف 
سنة   20 منذ  شاكوهاتشي  وأســتــاذ 
فــي   Chikumeisha مـــعـــهـــد  وخــــريــــج 

اليابان أيضاً. 
ي بين سعادة وحلو 

ّ
الفن اللقاء  يأتي 

فــي  عــــــام 2012  أولــــــــى  تـــجـــربـــة  بـــعـــد 
والتساؤل  الصدفة  بمحض  بــيــروت، 
ــن لـــقـــاء آلــتــي  عـــمّـــا يــمــكــن أن يــنــتــج عـ
ولكن  بجغرافيّتهما،  شرقيّتين  نفخٍ 
مــخــتــلــفــتــن بــنــغــمــهــمــا وبــفــهــرســهــمــا 
المــوســيــقــي. بقيت هــذه الــحــشــريّــة في 
ي الرغبة في 

ّ
فسَي الموسيقيّين لتغذ

َ
ن

تـــكـــرار الــتــجــربــة، ولــكــن بــنــضــج أكــبــر 
ومَلكيّة أثبت هذه المرة. 

وكمال  التقيت  »عندما  بشير:  يــقــول 
مـــوســـيـــقـــيّـــا، أحــســســنــا كـــأنـــنـــا نــبــحــر 
نــقــيــم  الـــتـــيـــار، إذ حـــاولـــنـــا أن  عـــكـــس 
ــنــــاي  ــمــــرة الأولــــــــــى بـــــن الــ ــلــ حــــــــــواراً لــ

ــة، فــي  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــي الـــــبـــــدايـــــة والـ ــ أيـــــــن هــ
ــقــــولــــب.  ــهـــج يــــابــــانــــي واضــــــــح ومــ ــنـ مـ
لـــذلـــك، يــمــكــن لــلــطــرب أن يـــحـــدث في 
نــفــخ الــشــاكــوهــاتــشــي لــكــنــه مــحــدود. 
ــة  ــ ــقــــطــــوعــــات الــــخــــاصّــــة بــــهــــذه الآلـ المــ
فــهــا. حـــريّـــة الــعــازف 

ْ
مـــحـــدّدة كــمــا عــز

ظاهرة ويسقط صبغته الخاصّة على 
مقطوعة كلاسيكيّة عُزفت آلاف المرات 
الشاكوهاتشي  مقطوعة  ولكن  قبله. 
تبقى رصينة لا مجال فيها للارتجال 
أو التعقيب على ما ليس مكتوباً في 

المقطوعة«.
فــي تــاريــخ الآلـــتـــن، تـــروي الأســاطــيــر 
قصّة ترحال جرت منذ عقود مضت، 
من شرق إلى شرق. فالناي المصنوعة 
يها، 

َ
طرف عند  والمفتوحة  القصب  من 

عزف 
ُ
قديمة بقدم الإنسانيّة ربما، وت

في المشرق العربي والخليج وأفريقيا 
الشماليّة كما في إيران، تركمانستان 
ت 

ّ
الــنــاي شق وكــانــت  حــتــى منغوليا. 

ــبــــر طـــريـــق  طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى الــــصــــن عــ
الحرير، حيث تطوّرت وتقولبت عبر 
الآلــة  هــذه  أن تكون  إذ يمكن  العقود، 
أن  ذاك  نفسها.  الشاكوهاتشي  سلف 
وُلــدت في  الشاكوهاتشي  بــأن  الأكيد 
الصين أوّلًا قبل أن تنتقل في مرحلة 

تالية إلى جزر اليابان. 
ة الــتــاريــخ بــأن  ــراء ــ  المــثــيــر عــنــد قـ

ّ
لــكــن

غايات ليست بحت موسيقيّة تجمع 
مــــا بــــن الآلـــــتـــــن. تـــــــروي الأســــطــــورة 
بــــــأن أصــــــل الـــشـــاكـــوهـــاتـــشـــي يـــعـــود 
إلـــى الــقــرن الــتــاســع ومــرتــبــط بــراهــب 
ــه«  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ بـــــــــــوذي صــــيــــنــــي اســــــمــــــه »فـ
ألــهــم مــجــمــوعــة »الــهــونــكــيــوكــو«، أي 
الأصليّة  الشاكوهاتشي  مقطوعات 
التي كان يعزفها »الكوموسو«، أتباع 
طــائــفــة الـــــزن الـــبـــوذيّـــة بـــهـــدف بــلــوغ 
ــة. وبــــهــــذا، اعــتــمــدت  ــ ــيّـ ــ مـــقـــامـــات روحـ
الــشــاكــوهــاتــشــي كــآلــة وســيــلــة لاتــبــاع 
نــظــام روحـــي، تجمع فيها رمــوزيّــات 

الــيــيــنــغ والـــيـــانـــغ والـــجـــوهـــر الــكــونــي 
 .

ّ
ككل

مــا  إذا  مـــشـــابـــهـــة   
ٌ
مــــكــــانــــة ولــــلــــنــــاي 

الــقــرن الثالث عشر مــع طائفة  أخــذنــا 
ــيّــــة الـــتـــي  ــفـــي أيــــــــن« الــــصــــوفــ ــيـ ــلـ ــفـ »المـ
أسّسها جــال الــديــن الــرومــي، وعــرّف 
الـــغـــرب عـــن أتــبــاعــهــا بــــ »الــــدراويــــش 
الــذي  ــدوّاريـــن«. والمــنــهــج الموسيقي  الـ
السابع  القرن  في  الــدراويــش  اعتمده 
عــشــر، يــرتــكــز أســاســا عــلــى الــنــفــخ في 
 

ّ
الــنــاي، تــرافــقــهــا إيــقــاعــات عــلــى الـــدف

والرق، في مستوى ثانٍ. وهي تقريباً 
الــفــتــرة الــزمــنــيّــة نفسها الــتــي تــركّــزت 
فــيــهــا طـــائـــفـــة الـــكـــومـــوســـو وشـــرعـــت 
بعزف مقطوعاتها الأصليّة كوسيلة 

للتنوّر.      
ــة  ــ ــــث عـــــــن آلـ ــديــ ــ ــحــ ــ ــا يــــفــــضــــي الــ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــل ــ قـ

ــة إلــــــــى تــــــســــــاؤل فــلــســفــي  ــ ــيّ ــقــ ــيــ مــــوســ
وروحــــانــــي كــمــا فــعــلــه لــقــاء الــشــرقــن 
فــــي الــــنــــاي والـــشـــاكـــوهـــاتـــشـــي. ربّـــمـــا 
 من 

ّ
ــل تــكــمــن هــنــا أهــمــيّــة مـــا يــقــيــمــه كـ

بشير وكايل في هذه التجربة الفنيّة. 
أن يــرتــقــي بــشــكــلٍ تـــصـــاعـــديّ شــعــور 
السامع من النوتة، إلى المعزوفة، إلى 
التأمل فإلى  العاطفة، إلى  النغم، إلى 
فالكوني.  الإنساني  للجوهر  الإدراك 
العازفان أن تتكرّر  ى 

ّ
موسيقيّاً، يتمن

موسيقيّاً  مشروعاً  لتصبح  التجربة 
يلاقي اهتمام جمهورٍ ذوّاقة ومرهف 
بحشريّة  ى 

ّ
يتحل والإحــســاس،  الأذن 

لمــوســيــقــى يــكــمــن ســحــرهــا فـــي خلق 
ــاء الاخــــتــــافــــات  ــ ــــضـ ــرك فـــــي فـ ــ ـ

َ
ــت ــ ــشـ ــ المـ

والتناقضات. 

ــــشــــرق«: 19:00 مــســاء  ال يــلــتــقــي  »الـــشـــرق 
الجميزة.  ـــ  لليوغا  ــ مركز »سارفام«  اليوم 

للاستعلام: 01/301303

لقاء فريد 
يجمع بشير 

سعادة 
وكايل 

كمال



حمّانا تستعد
لـ »ليالي العيد«

بين 22 و30 كانون الأوّل 
)ديسمبر( الحالي، يدعو »بيت 

الفنان ــ حمّانا« لحضور »ليالي 
العيد بحمّانا« المخصصة 

لكل العائلة. البداية مع أمسية 
لموسيقى عيد الميلاد مع  فرقة 
»مدرسة غسان يمين للفنون« 
)20:00 ــ دار الفرح(، يليها في 

12/27  موعد زجلي بالشراكة 
ف« )19:00 ــ بيت 

َ
مع »مِعز

الفنان(، ثم يحيي » باروك 
آنسامبل« في اليوم التالي 

)19:00( حفلة موسيقية بالشراكة 
مع »كولتورسنتروم«. في 28 

و12/29، يستضيف »بيت الفنان« 
ورشة رسم وفن تصويري 

للصغار )15:00(، على أن يكون 
الختام في 12/30 بـ »جَمعِة آخر 

السنة مع مونيكوارتيت« )20:00(.

بين 22 و30 كانون الأوّل ــ »دار الفرح« 
ان« )حمانا ــ جبل لبنان(. 

ّ
و»بيت الفن

الدخول مجاني.
للاستعلام: 05/530049
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سيمونا عبد الله ضيفة »باغاتيل«... 
طبلة وتمرّد وتجديد

ــ بيروت( يوم السبت الماضي،  بعدما أشعلت أجواء »باغاتيل بيسترو« )الحمرا 
وبسبب التفاعل الكبير الذي حظيت به من قبل الحاضرين، ها هي عازفة الإيقاع 
الفلسطينية سيمونا عبد الله )الصورة( تعود مساء اليوم إلى المكان نفسه لتقدّم 
كالعادة عرضاً مميّزاً ومختلفاً على طبلتها. غير أنّ الفنانة البالغة ثمانية وثلاثين 
عاماً لن تكون بمفردها في هذه الليلة إذ سيرافقها في الجزء الثاني من السهرة 
عازف العود السوري مكسيم القاحود. في الجزء الأوّل، ستقدّم بمفردها )صولو( 
روني« لأم كلثوم، 

ّ
موسيقى معاد توزيعها بطريقتها الخاصة لـ »دارت الأيّام« و»فك

إلى  والإيــقــاعــات«، إضافة  الكلاسيك  بين  )مزيج  الحليم  لعبد  الفنجان«  و»قــارئــة 
ريميكس »زي الهوا« للدي. جاي سعيد مراد، وفق ما قالت سيمونا في اتصال 
مع »الأخبار«. وبعد أن ينضم إليها القاحود، سيقدّم الثنائي مجموعة من الأعمال 
الوهاب:  لـ »كوكب الشرق« و»العندليب الأسمر« والموسيقار محمد عبد  الطربية 
ها مختارات أحبّها جدّاً وأرغب في تجديدهاً لأبقيها حيّة«. ترعرعت سيمونا 

ّ
»إن

للمهاجرين في مدينة كوبنهاغن  الله في عائلة فلسطينية لاجئة في حي  عبد 
ها 

ّ
الدنماركية. حبّها للعزف الإيقاعي، أوقعها في مشاكل كثيرة مع الأهل، إلا أن

من  الرغم  وعلى  هكذا،  للضغوطات.  والاستسلام  في شغفها  التفريط  رفضت 
كثرة التحديات والخبيات، أصرّت سيمونا على فعل المستحيل بجرأة لافتة لبلوغ 
مرادها، الأمر الذي كبّدها ألماً ومعاناة كبيرَيْن. في المحصلة، تحوّلت عبد الله إلى 
عازفة إيقاع ذائعة الصيت في أوروبــا، تهدف إلى تعريف الجمهور الغربي على 
الطرب العربي الأصيل بطريقة فريدة وعصرية وخلاقة، وسبق لها في حديث مع 
ها: »متمرّدة 

ّ
قناة »دوتشيه فيليه« الألمانية الناطقة بالعربية أن وصفت نفسها بأن

وسلاحي الطبلة«!

ـــ الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف مــســاءً  عـــرض سيمونا عــبــد الــلــه: الــيــوم ـ
ـــ الــحــمــرا ــــ راس بــيــروت(.  ـ ـــ »بــاغــاتــيــل بيسترو« )شـــارع جبر ضــومــط  ـ

للاستعلام: 01/342842 خبر
صورة
و

معـرض  مـن  الثامنـة  الـدورة  الجمعـة،  أمـس  موسـكو،  فـي  افتُتحـت 
توافـدوا  الزائريـن  مئـات  الأحـد.  غـداً  يُختتـم  الـذي  الدولـي  الدميـة«  »فـن 
إلـى الحـدث واسـتمتعوا برؤيـة مجموعـة واسـعة ومنوّعـة مـن الدمـى 
والدباديـب التـي صنعهـا أكثـر مـن ألـف فنـان مـن 26 دولـة حـول العالـم. 

)يـوري كادابنـوف ـــ أ ف ب(
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»الرحّالة« طريف الخالدي
»هذه سيرة صداقة مع الكتب. تبدأ مع فك الحرف في فلسطين وتميز عبر الدراسة في بريطانيا وأميركا، لتستمر عندما يستقر صاحبها في بيروت. والقارئ أستاذ جامعي مصاب بهوى التاريخ. يحتضن 

هذا الكتاب، في القسم الأكبر منه، ما يمكن تسميته »دليل الشاب العربي الذكي إلى تراثه الفكري والعلمي«، وهو قراءات بشغف وشغب وبصيرة ونقد لأبرز أعلام الفكر والعلوم العرب، نادراً ما 
اجتمعت على هذا النحو من التقطير والوضوح«.  أخيراً، صدر »أنا والكتب« الذي قدّم له الباحث والمؤرخ فواز طرابلسي، مختصراً رحلة طريف الخالدي )1938( في بحور الكتب. حيوات كثيرة عاشها 
المؤرخ والأستاذ الجامعي الفلسطيني الذي »صرف من العمر مع الكتب زمناً أطول بكثير من ذاك الذي صرفته مع الناس« على حد تعبيره )الأخبار 2016/12/17(. صاحب »الإنجيل برواية المسلمين«، 
يقدم هنا خلاصة قراءاته الغزيرة وابحاره في التاريخ والجغرافيا والفكر والسياسة، دامجاً محطات من سيرته الذاتية وذكريات طفولته وشبابه في متن هذا العمل، مع محطات تمحّص فيها في 

مداميك الفكر والفلسفة والإبداع، ومحللًا نتاجهم من زوايا عدة بدءاً من أفلاطون وأرسطو ليس انتهاءً بالكوميكس.
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السّر! هل هذا هو اسمه الشخصي حقاً؟ لوهلة،  أمير تاج 
سنظنُّ أنه اسم إحدى شخصياته الغرائبية التي تحتشد بها 
أن نخاطبه  الاسم، وينبغي  رواياته، لكنه، على أي حال، يوقّع كتبه بهذا 
أتــى بكل هذه  أيــن  الــحــوار معه. لا نعلم مــن  إلــى نهاية هــذا  أقــلّــه  بــه، 
صاحب  يجزم  التراجيدية؟  المصائر  هذه  إلى  انتهت  وكيف  الشخصيات، 
تجاربه  من  التقطها  إنما  الشخصيات،  هذه  يبتكر  لم  بأنه  اليرقات«  »صائد 
الشخصيّة، قبل أن يعود إلى صوغ مصائرها بجرعات إضافية من التخييل. 
لذلك، فإن واقعيته السحرية كما تتبدى للمتلقي هي نتاج بيئة محليّة 

في المقام الأول، هو الذي عاش فترات متقطّعة من حياته بين أقاليم 
السودان وقراه كطبيب جوّال، قبل أن يضطر إلى الهجرة نحو بلاد أخرى، 
فيما ظلّت هذه الفضاءات تطارده بإلحاح لتدوينها وتحريرها من حقلها 
الشفوي بوصفها ترجيعاً لمشهديات خبرها عن كثب، سيصوغها لاحقاً 
بدمغة حبرٍ مختلف. عدا مخزونه الشخصي من التجارب الحياتية، لجأ أمير 
تاج السّر )1960( إلى مناوشة التاريخ من موقعٍ مضاد تحت بند »المتخيّل 

التاريخي«، ناسفاً الأرضية الأولى للوقائع لمصلحة لذّة الحكي وحدها. 
الغزارة  العربي بحضورٍ لافت، سواء لجهة  الروائي  هكذا اقتحم المشهد 

حوار

أمير تاج السّر: زمــن الرواية وبالٌ على الرواية الكاتب السوداني مفتوناً بشهوة 
الحكي والتاريخ المتخيل  

¶ لــنــعــد إلــــى مــرجــعــيــاتــك الأولـــــــى، كيف 
الذي هزّك  الكتاب الأول  القراءة،  اكتشفت 

بعنف؟
ــداً. كــان  ــ ــراءة مــبــكــراً جـ ــقــ اكــتــشــفــت الــ
ــرائــــي  ــــق بــــرنــــامــــج قــ ــريـ ــ ذلـــــــك عـــــن طـ
وضعه والدي، وهو أن نقرأ كلنا، أي 
 
ً
قليلا تعلموا  الذين  الأطفال  أبناؤه 

أسبوعياً،  كتاباً  الـــقـــراءة،  وأمكنهم 
يأتينا يــوم الاثــنــن مــن كــل أســبــوع، 
ــة. كـــان  ــبـ ــتـ ــكـ عـــــن طــــريــــق صــــاحــــب مـ
ــأتـــي حـــتـــى الـــبـــيـــت، يــلــقــي الــكــتــاب  يـ
بانتظاره  ونكون  الحائط،  فــوق  من 
العصر.  يأتي في  كان  لنتلقفه، لأنه 
كنا نتعارك من أجل الحصول على 
ــــى. مــضــى الأمـــر حتى  الــفــرصــة الأولـ
اكــتــشــفــت طــريــق المــكــتــبــات، وصـــرت 
أتجول بين رفوفها، وأشتري كتبي، 
 
ً
ني فعلا

ّ
وكان الكتاب الأول الذي هز

وقـــرأتـــه بــمــتــعــة، نــســخــة قــديــمــة من 
ع، وجدتها 

ّ
»كليلة ودمنة« لابن المقف

في مكتبة والدي. هذا الكتاب عرّفني 
، ذلك الذي 

ً
على صنعة الخيال فعلا

سيصبح مرافقاً لكتابتي في ما بعد. 
ثم قرأت »ألف ليلة وليلة« بالشغف 
نــفــســه، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــتــب كــثــيــرة 
جــــداً، فــي الأدب والــفــكــر والـــرحـــات، 
لكن ظلت اكتشافاتي الأولى هي ما 

يفرحني كلما تذكرت ذلك.

، إلى شهوة الحكي، 
ً
¶ من الذي قادك أولا

بيئتك  فـــي  حـــكـــايـــات«  »راوي  هــنــاك  هـــل 
الأولى وجّه خطواتك نحو الكتابة؟

 قوم حكاؤون، والدي كان 
ً
نحن أصلا

يحكي قصصاً على الدوام، ومواقف 
مــرَّ بها، وكــان مــن الممكن أن يصبح 
كاتباً مرموقاً، لكنه لم يفعل، لم يكن 
أباً  كــان  فقد  للكتابة،  حماسة  لــديــه 
عـــاديـــا، صـــارمـــا، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة. 
فقط يحكي، وكنت أستمع لحكاياته 
 في ذاكرتي أشياء 

ّ
بإمعان، وقد ظل

منها إلـــى الــيــوم. أمـــي كــانــت تحكي 
أكــــثــــر، وكــــانــــت تـــتـــحـــدث عــــن وقـــائـــع 
أشبه بالأساطير، حدثت في قريتها 
ــال الــــــســــــودان، تـــــــروي تــلــك  ــمــ فــــي شــ
تضيف  وأحسبها  بمتعة  القصص 
إلــيــهــا نكهة جــمــيــلــة. أخــوهــا الأكــبــر 
الــطــيــب صـــالـــح، الــــروائــــي المـــعـــروف، 
يلتقيان  الحكايات. وحين كانا  ملك 
عــنــدي فـــي الـــدوحـــة قــبــل أن يــرحــا، 
كنت أستمع لذكرياتهما التي أشبه 
مـــا تــكــون بـــالـــروايـــات، عــنــدي إخـــوة 
ــن لـــيـــســـت تــلــك  ــكـ يـــكـــتـــبـــون أيــــضــــا، لـ
أشبه  إنما مدوّنات  الجادة،  الكتابة 

بحكايات الرواة الشفاهيين.

¶ فــي روايـــتـــك »طـــقـــس«، تــقــول »كـــان لي 
قــمــيــص حــكــايــاتــي الــفــضــفــاض. لا أكتب 
إلى  الإطــــاق«،  تــجــارب لا تخصني على 
التجربة وحدها في  الحدّ تعوّل على  هذا 

بناء المعمار الروائي؟
نعم، إلى حد ما، وما ورد على لسان 
الروائي في »طقس« يمكن أن ينطبق 
عــــلــــيّ، لـــقـــد كـــنـــت ومـــــا زلـــــت مــولــعــا 
بـــالابـــتـــكـــار، وبـــمـــا يــخــتــرعــه خــيــالــي 
ــال الــــــذي أنــمّــيــه  ــيـ ــخـ وحـــــــده. ذلـــــك الـ
بــاســتــمــرار، إلـــى أن صـــار مــع تــراكــم 
الــتــجــربــة، يــســتــجــيــب لـــي بــســهــولــة. 
ــدال أنـــنـــي أســـتـــمـــد مــــن الـــواقـــع  ــ لا جــ
 - وأنني  وأوظفها،  كثيرة،  معطيات 
في الغالب- أبــدأ الكتابة من مواقف 

حــقــيــقــيــة، ثــم أتــوغــل بــخــيــالــي، إنها 
طريقة تروقني بشدة ولا أحس بأي 
داخــل  الــتــاريــخ  حتى  معها،  مشكلة 
والجغرافيا  تخيّله،  يمكنني  النص 
ــه فــــي الـــــروايـــــات  ــلـ ــعـ أيــــضــــا، ومــــــا أفـ
ــتـــرة تــاريــخــيــة  ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن فـ الـ
ــا، أنــــنــــي أقــــــــرأ عـــــن تــــلــــك الــــفــــتــــرة،  ــ مـــ
وأتــــعــــرّف إلــــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة فــيــهــا، وشـــكـــل الــبــيــئــة 
والاقـــتـــصـــاد وتــفــاصــيــل أخــــــرى، ثم 
أكـــتـــب حــكــايــتــي وشــخــصــيــاتــي من 
الخيال. ستجد أحداثاً كثيرة، منها 
حــروب ومــجــاعــات وقصص حــب لم 
تحدث قــط، لكنها حدثت فــي متون 
رواياتي. لو قرأت »توترات القبطي« 
المستوحاة من كتاب القبطي يوسف 
ميخائيل الذي عاصر الثورة المهدية 
الــســودان، وكتب عنها يومياته،  في 
لـــعـــثـــرت عـــلـــى تـــلـــك الإشـــــــــارات الــتــي 
ــة  ذكـــرتـــهـــا، وكـــنـــت اســتــوحــيــت روايــ
ــــاح«، مــن  ــيـ ــ ــــصـ ــر الـ ــهــ ــــي »مــ أخـــــــرى هـ
التاريخ أيضاً، وكان تاريخاً خاصاً 
الكتابة على هذا  أن  أعتقد   .

ً
متخيلا

المـــنـــوال، تــتــيــح فــرصــة أكــبــر للكاتب 
فـــي الــتــحــلــيــق، عــلــى عــكــس الــقــيــود 
معروفة  شخصيات  تفرضها  الــتــي 
تاريخياً. ذلك أن خطواتها محسوبة 
اخــتــراع مسار  الحياة، ويصبح  فــي 
تجرّ  قــد  ومغالطة  عسيراً،  أمـــراً  لها 

إلى إشكالات غير محسوبة.

الــروائــيــن بتشويه مهنة  بــعــض  تــديــن   ¶
الله  »عبد  بشخصية  وتشبههم  الكتابة، 
حرفش« ضابط الأمن السابق الذي راقته 
فكرة أن يكتب رواية، على غرار التقارير 
ــان يكتبها بــبــراعــة، كــأن  الــتــي كـ الأمــنــيــة 
ــك »صـــائـــد الـــيـــرقـــات« اتـــهـــام علني  ــتـ روايـ
ــيــــن بـــأنـــهـــم مـــجـــرد كــتــبــة  ــروائــ ــ ــبــعــض ال ل
الأحـــوال، فإن  أمنية، وفــي أحسن  تقارير 

هؤلاء طارئون على المهنة!
ــأن مــقــولــة زمــن  لــعــلــك تــتــفــق مــعــي بــ
الرواية التي أطلقت نكاية في الشعر، 
هي أيضاً، وبال على الرواية. في ما 
ــــي مخيفة  مــضــى، كــانــت كــلــمــة روائـ
، يــشــعــر الــشــخــص بــالــتــضــاؤل 

ً
فـــعـــا

أو حين  والانــكــمــاش حــن يسمعها 
يــــصــــادف روائـــــيـــــا، صــــاحــــب مــنــجــز 
إبداعي واضــح. كانت المقاهي ملجأ 
لــلــتــعــرف إلــــى الـــروائـــيـــن والــخــشــيــة 
ــلــــوس إلـــــى مـــوائـــدهـــم  مـــنـــهـــم، والــــجــ
بحذر، وقد تمر أشهر طويلة وأنت 
ــم ولا  ــ ــدهــ ــ ــدة أحــ ــ ــائــ ــ تـــجـــلـــس إلـــــــى مــ
أو  كــلــمــة  مــعــه  تــتــبــادل  أن  تستطيع 
تــعــرض لــه إنــتــاجــك إن كــنــت تكتب. 
وأنا  بالرهبة  أحــس  كنت  شخصياً، 
أجلس أمام محمد مستجاب، وعبد 
الــحــكــيــم قـــاســـم، أثـــنـــاء إقـــامـــتـــي في 
الــقــاهــرة، ولـــم أصــادقــهــمــا وأصـــادق 
غــيــرهــمــا إلا بــعــد زمــــن طـــويـــل. الآن 
لــم نــعــد نستطيع أن نــعــرف مــن هو 
الروائي، ومن هو الذي ليس روائياً، 
كــل مــن رغـــب أن ينتسب إلـــى نــادي 
ــك، حــتــى لو  ــ ــيـــن بــإمــكــانــه ذلـ الـــروائـ
ثقافية  أي مرجعية  إلــى  يفتقد  كــان 
أو أدبـــيـــة. لــقــد أســهــمــت بــعــض دور 
ــوارع الــخــلــفــيــة، في  ــشــ الــنــشــر فـــي الــ
إطــــاق ســـوق كــبــيــرة لــبــيــع الأحــــام، 
لا فــرق بــن الـــذي يكتب لأنــه أصيب 
بـــــــداء الـــكـــتـــابـــة، والــــــــذي يـــكـــتـــب لأن 
ــلــــه ســــوى  ــعــ لا شــــــــيء يـــســـتـــطـــيـــع فــ

كنت في البدايات لصيقاً 
بلغة ماركيز، أعظم من 

كتب الرواية على الإطلاق
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في الكتابة، أم لجهة الألعاب السردية وغواياتها، كما في »مهر الصياح«، 
رهن  التي   )1988( »كرمكول«  الأولــى  روايته  مثلًا.  القبطي«  و»تــوتــرات 
ساعته من أجل طباعتها، كانت بوصلته نحو السرد، طاوياً تجارب شعرية 
في  ومتشابك  مجاور  كحقل  الرواية  فضاء  في  مساربها  ستجد  سابقة، 
صاحب  اعتنى  الــروايــة،  على  عمله  عدا  لعوالمه.  السحري  المناخ  تأثيث 
ومتاعب  الكتابة،  لمشاغل  ســيــروي  شبه  بتوثيق  الــســاحــرات«  »منتجع 
المخيّلة  ثاقبة تحفر في عمل  المهنة وأوجاعها في نظرة موشورية 
وخيباتها، كما في »ضغط الكتابة وسكّرها«، و»ذاكرة الحكائين«، و»تحت 

آخرها  وكــان  الأخــرى،  اللغات  إلى  أعماله  معظم  تُرجمت  الكتابة«.  ظل 
رواية »العطر الفرنسي« التي لاقت إقبالًا نوعياً لدى الآخر. لا يعوّل صاحب 
»زهور تأكلها النار« )صدرت أخيراً عن »دار الساقي« ـ بيروت( على عمل النقّاد 
الترويج  السوشال ميديا في  إلى أهمية ذائقة قراء  القدامى كثيراً، لافتاً 
اكتساح  في  النشر  دور  بعض  مخاطر  على  يعرّج  كما  وانتشارها.  للكتب 
الساحة بأعمال هزيلة أحدثت فوضى بلا ضفاف، و»إطلاق سوق كبيرة 

لبيع الأحلام«. ملحق »كلمات« التقاه في الحوار الآتي:
أجرى الحوار وقدم له خليل صويلح

أمير تاج السّر: زمــن الرواية وبالٌ على الرواية
الــكــتــابــة، مــن دون أن نــنــســى مــواقــع 
ــمـــات مــثــل:  ــلـ ــا، وكـ ــديـ ــيـ الــــســــوشــــال مـ
رائــع، رائــعــة.. ما أجمل كتابتك. هذا 
الــضــخ المجاني أتـــاح أمـــام هـــؤلاء أن 
يــرســخــوا أســمــاءهــم فــي الــاكــتــابــة، 
الــعــثــور  أســـتـــطـــيـــع  لا  الآن  ــذا.  ــ ــكـ ــ وهـ
ولا  بسهولة،  حقيقية  كتابات  على 
الجديدة  الأجيال  أتابع  كيف  أعــرف 
المــوهــوبــة حــقــا. هــنــاك شـــيء نسيته 
ــيـــة الــتــي كــثــرت  وهـــو الــجــوائــز الأدبـ
ــوات الأخــــــيــــــرة، هــــــذه مــن  ــــي الــــســــنــ فـ
التي تجعل  الكبرى  الجذب  علامات 
كــثــيــريــن يــتــخــيــلــون بــأنــهــم حصلوا 
عــلــيــهــا بـــالـــفـــعـــل، وفـــقـــط عــلــيــهــم أن 
أيـــام، سألني  منذ  هـــراء.  أي  يكتبوا 
شـــاب عــن مــواصــفــات الأعـــمـــال التي 
ــز،  ــ ــوائـ ــ ــلــــى جـ عــ تـــحـــصـــل  يـــمـــكـــن أن 
أجــبــتــه بـــارتـــجـــال، وبـــكـــام عــمــومــي 
أخذ  لكنه  لحظتها،  بــالــي  فــي  خطر 
الأمـــر بــجــديــة، أخـــرج دفــتــراً صغيراً 
دوّن كلامي فيه، وقال لي: »من الغد 
سأبدأ كتابة رواية بهذه المواصفات 

حتى أحصل على جائزة«.

ــك  ــاتــ ــي أكـــثـــر شـــخـــصـــيـــات روايــ ــا هــ ¶ مــ
الانتهاء  ندبة في روحــك بعد  التي تركت 
مـــن كــتــابــتــهــا؟ نــحــكــي هــنــا عـــن مصائر 
خلال  مفاجآتها  الــروائــيــة،  الشخصيات 

العمل عليها؟
نــعــم شــخــصــيــات كــثــيــرة بــالــفــعــل لم 
أرد لــهــا المــصــيــر الـــذي ظــهــرت بــه في 
لــم أستطع تعديل  لكني  الــنــصــوص، 
»الــرزيــنــة  شخصية  منها  مصيرها، 
نــظــر«، الأخـــت الــرقــيــقــة لـــ »آدم نظر« 
بــطــل روايـــــة »مــهــر الـــصـــيـــاح«. كــانــت 
ــروع أســــــطــــــورة، لـــكـــنـــي أنــهــيــت  ــ ــشـ ــ مـ
ــنــــص حـــتـــى تـــأخـــذ  ــــي الــ وجـــــودهـــــا فـ
ــا. أيــــضــــا شــخــصــيــة  الأمــــــــور مــــجــــراهــ
»رابــــح مــديــنــي« فــي روايــــة »رعــشــات 
الـــجـــنـــوب«، وهــــي مـــن أعـــمـــالـــي الــتــي 
اعــتــبــرهــا مــهــمــة، لــكــن لــم يــكــن لديها 
حظ في الانتشار. كان »رابح مديني« 
إلا  شخصية رسمتها بدقة شــديــدة، 
 لأن كل الأحداث 

ً
أنه لم يستمر طويلا

الـــاحـــقـــة، كــانــت تــعــتــمــد عــلــى مــوتــه. 
ــوم« فــي  ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــــاك شـــخـــصـــيـــة »المـ ــنـ ــ وهـ
ترسم مصيرها  كانت   ،»٣٦٦« روايــة 
الــــقــــاتــــم، وأخـــــيـــــراً شـــخـــصـــيـــة المــلــكــة 
مشغول«  »نــديــمــة  الــتــافــهــة  الحبيبة 
ــزي الــــعــــن« فــي  ــ صـــاحـــبـــة مــقــهــى »خــ
رواية »توترات القبطي«، هذه أبكاني 
كأنها  أخــتــي،  كأنها   ،

ً
فــعــا مصيرها 

معاً،  كأننا نشأنا  أو  الــجــيــران،  ابــنــة 
نصّ  فــي  متخيّلة  شخصية  وليست 

متخيّل.

ــاهـــل عـــمـــلـــك كــطــبــيــب  ¶ لا يــمــكــنــنــا تـــجـ
ــــأمــــراض الــبــاطــنــيــة، وتـــنـــاســـل أحــشــاء  ل
الــحــكــايــات الــواقــعــيــة فــي عــيــادتــك، كــم من 
المرضى كانوا علاجاً لشخصية ما غير 
الــروائــيــة، ووجــدت  فــي سردياتك  مكتملة 

 لها في سيرة أحدهم؟
ً ّ
حل

ــمـــل فــي  فــــي بــــدايــــاتــــي، حــــن كـــنـــت أعـ
الإرتيرية،  الــحــدود  في  مدينة طوكر 
ذلـــــــك المـــــكـــــان الـــــغـــــاص بـــالأســـاطـــيـــر 
والــحــكــايــات الــشــعــبــيــة، كـــان الإيــحــاء 
عــظــيــمــا مـــن الــشــخــصــيــات المـــوجـــودة 
ــن  ــ ــذيـ ــ هـــــــنـــــــاك، وأعـــــــنـــــــي المـــــــرضـــــــى الـ
أو  لحكاياتهم  واستمعت  عالجتهم 
الــذيــن ألتقيهم فــي الــســوق والــطــرق. 

يفعله  أن  الآن  يمكن  الــشــمــال«،  إلـــى 
الكاتب بنفسه أو أي واحد من القراء 
فـــي تــويــتــر وفـــايـــســـبـــوك. الــســوشــال 
مـــيـــديـــا أصـــبـــحـــت بــــرغــــم ســلــبــيــتــهــا 
منابر جيدة للإعلان عن أعمال هذا 
الروائي أو ذاك، من الأسماء المعروفة 
ــهــــد الأدبـــــــــي،  والـــــراســـــخـــــة فـــــي المــــشــ
هــــذا عــلــى صــعــيــد عــمــل الـــنـــاقـــد. أمــا 
بالنسبة إلى القراء العاديين، فإنني 
يكتب  من  وبينهم  أحياناً،  أتابعهم 
، وذائــقــة عالية، ومن 

ً
عن درايــة فعلا

يكتب بلا أي دراية، ومن يتداخل في 
أعمال لم يقرأها لمجرد أن يظهر في 

مداخلة.

¶ هـــل تــعــرّضــت بــعــض أعــمــالــك لمبضع 
المحرّر الأدبي، وهل تأخذ ملاحظاته على 

محمل الجدّ؟
 – لا مانع لدي من وجود محرر أدبي 
يــفــهــم جــوهــر الــعــمــل بــعــمــق ودرايــــة، 
أكــون  ربــمــا  مفاصل  إلــى  ويوجهني 
غفلت عنها. وحقيقة لا يوجد محرر 
أدبي على غرار ما هو موجود في دور 
هو  فعلياً،  المــوجــود  العالمية،  النشر 
حدث  لكن  مصحح.  أو  لغوي  مدقق 
حين أردت نشر روايتي »طقس« في 
الــنــاقــد فخري  أن  بــلــومــزبــري«،  »دار 
صالح المسؤول التحريري في الدار، 
نبهني إلى إشكال في نهاية الرواية، 
وأنها ينبغي أن تكون أكثر غموضاً. 
وهكذا قمت بتغييرها، وكان ينبغي 
الرواية لتلائم التغيير  أن أغيّر اسم 
الجديد، لكنني حقيقة لم أنتبه لذلك.

رجمت بعض رواياتك إلى لغات أخرى 
ُ
¶ ت

كيف  الفرنسي«(،  »العطر  روايــة  )آخرها 
بالمقارنة  معها  الأوروبــــي  الــقــارئ  تعامل 

مع القارئ العربي؟
»الــعــطــر الــفــرنــســي« هـــي أول روايـــة 
رجمت لي للفرنسية، والآن ظهرت 

ُ
ت

فارسية،  وأخـــرى  إســبــانــيــة،  ترجمة 
وقــبــلــهــا تــرجــمــة إنــكــلــيــزيــة، دخــلــت 
الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــلــجــائــزة العالمية 
ــــأدب المـــتـــرجـــم. نــعــم هـــنـــاك أعــمــال  لـ
لــــي نـــجـــحـــت بــــشــــدة فــــي لــــغــــات ولـــم 
ــي لـــغـــات أخــــــــرى. »الــعــطــر  تــنــجــح فــ
الــفــرنــســي« نــجــحــت فـــي الإنــكــلــيــزيــة 
و»صائد  الفرنسية،  فــي  تنجح  ولــم 
ــدة فـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــت بـ ــــحـ ــــجـ الــــــــيــــــــرقــــــــات« نـ
الإيــطــالــيــة والــبــولــنــديــة ولـــم تنجح 
عموماً  لكن  وهــكــذا.  الإنكليزية،  فــي 
أصـــبـــح لــــدي قـــــراء كـــثـــيـــرون بــلــغــات 
لــغــات حتى  أظنها ثماني  مــتــعــددة، 

الآن، وهذا يسعدني كثيراً.

روائــي  عمل  إلــى  بانتباه  توقفت  متى   ¶
 يُحتذى؟ هل لديك 

ً
عربي، واعتبرته مثالا

آباء روائيون؟
كثيرة الأعمال العربية التي أعتبرها 
قــمــة فــي الــتــمــيّــز والإبـــهـــار بالنسبة 
لي، روايات عبد الحكيم قاسم كلها: 
ــرة«، »المــهــدي«،  »طــرف مــن خبر الآخـ
»أيام الإنسان السبعة«، رواية »فساد 
مــوســى، »ملحمة  الأمــكــنــة« لصبري 
الحرافيش« لنجيب محفوظ، »بندر 
ــاه- ضـــو الــبــيــت« لــلــطــيــب صــالــح.  شــ
لــكــن عــمــومــا لـــم أتــتــلــمــذ عــلــى كــاتــب 
ــدايـــات لصيقاً  ــبـ ــربـــي. كــنــت فـــي الـ عـ
بلغة ماركيز، أعظم من كتب الرواية 
عــلــى الإطــــاق، والآن أظـــن أنـــه باتت 

ــة   شــخــصــيــات روايـ
ً
اســتــوحــيــت مــثــا

»اشتهاء« من هناك، وكتابي »سيرة 
الوجع« كله عن شخصيات من هناك، 
ألتقط  قد  فقط  الكثير،  ألتقط  لا  الآن 
ــاء خـــاصـــة،  ــمــ ــرات مـــعـــيّـــنـــة أو أســ ــقــ فــ
ذلــــك أنــنــي أعــمــل فـــي مــكــان يحتشد 
مختلفة،  جنسيات  مــن  بشخصيات 
ــة، ولـــطـــالمـــا  ــبــ ــريــ ــاء كـــثـــيـــرة غــ ــ ــمــ ــ وأســ
أحببت الغرابة في الأسماء وغيرها.

رها« 
ّ
وسك الكتابة  »ضغط  فــي  تشير   ¶

السرد بين  وتفاوت  الكتابة«  »تأرجح  إلى 
ما هو عملك  نفسه،  للروائي  وآخــر  عمل 

الذي تعتبره بؤرة السرد العالي لديك؟
من  العمل  أعني جمال  كنت  أظنني 
تـــــه فـــي أســـلـــوب الــكــاتــب نفسه.  رداء
الحزينات«  عاهراتي  »ذكــرى  روايــة 
، لا تــشــبــه أعـــمـــال مــاركــيــز أبـــداً 

ً
مـــثـــا

ــرأيـــي، وكـــانـــت مــحــاكــاة لجميلات  بـ
ــاري كــــوابــــاتــــا الـــنـــائـــمـــات،  ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ يـ
ــه الأخـــــــــرى.  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ـــع أعـ ــ بــــالمــــقــــارنــــة مـ
بالنسبة إليّ، أظن أن أسلوبي واحد 
ــنـــي تــوصــلــت  فــــي كــــل الـــــروايـــــات لأنـ
الخاصة منذ زمن طويل،  لبصمتي 
وأقــــــول لـــك بـــصـــدق إن عــمــلــي الـــذي 
أنــبــهــر بـــه شــخــصــيــا، بــســبــب جــمــال 
الــلــغــة وغــرابــة الــتــراكــيــب، هــو روايـــة 
»اشتهاء« التي كانت رواية منشورة 
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــات بـــــعـــــنـــــوان »صــــيــــد 
إنها  كتابتها.  وأعـــدت  الحضرمية« 
روايـــتـــي الــتــي أعــــود إلــيــهــا مــن حين 
لآخر، وهناك رواية »مهر الصياح«، 

عملي الذي اجتهدت فيه كثيراً.

¶ إلى أي حدّ أثرى النقد تجربتك الروائية، 
ــقــــراء  ــ ـــاد وال

ّ
الـــنـــق بــــن آراء  المـــســـافـــة  ــا  ــ ومـ

العاديين؟
كــــتــــب عــــنــــي نـــــقـــــاد كــــثــــر بـــالـــطـــبـــع، 
السلبية  حتى  بكتابتهم  واحتفيت 
الناقد في  ألــوم  لا  منها، وشخصياً 
عـــدم تــواصــلــه مــع الــكــتــابــات عموماً 
في هذا الزمن، لأن المعروض أصبح 
 كما ذكــرت. الناقد كــان في ما 

ً
هائلا

، والآن لم 
ً
مضى يضيء التجربة فعلا

يعد الأمر ملحاً، بمعنى أن ما كتبه 
رجـــاء الــنــقــاش فــي ستينيات الــقــرن 
المــاضــي عــن الطيب صــالــح، وساعد 
على انتشار روايته »موسم الهجرة 

لدي بصمتي الخاصة التي توصلت 
إليها بعد عملٍ متراكم وشاق.

روايــاتــك  شخصيات  بــأســمــاء  تعتني   ¶
وتــعــتــبــرهــا رافـــعـــة لمــحــتــوى الــشــخــصــيــة، 
أسماءها  الشخصيات  بعض  تغيّر  كما 
مع  حكايتك  ما  بيئتها،  لمواجهة ضغوط 

الأسماء؟
، أرغــب 

ً
أحــب الأســمــاء الغريبة فــعــا

ــكــــون الاســـــــم مـــطـــابـــقـــا لــبــيــئــتــه  أن يــ
وللمهنة أيضاً، ولا أستطيع تصوّر 
تشبهها.  بــأســمــاء  إلا  الــشــخــصــيــات 
لذلك تجدني دائماً ما أستغرب من 
وجــود حمّال في روايــة، اسمه عادل 
، وقــد كتبت مــرة عن 

ً
أو عصام مــثــا

ــذه الأشـــيـــاء  ار اســـمـــه هـــيـــثـــم. هـــ
ّ
جـــــــز

خـــــاصـــــة بــــــــي، وربــــــمــــــا لا يـــعـــيـــرهـــا 
إليها  ألتفت  لكني  التفاتاً،  الآخــرون 
ــة. ولــو راقــبــت روايــاتــي لوجدت 

ّ
بــدق

ــاء الـــشـــخـــصـــيـــات،  ــ ــمـ ــ مـــفـــهـــومـــي لأسـ
.
ً
مطبقاً فعلا

¶ تــعــامــلــت مــع بــعــض نــصــوصــك الأولـــى 
بوصفها تمرينات على الكتابة بدليل أنك 
أعدت كتابتها لاحقاً بعنوان مختلف، كما 

!
ً
حدث في »اشتهاء« مثلا

لــم أخسر  هــذه مــغــامــرة طبعاً، لكني 
أقنعتني  المحتوى. فقط  كثيراً لجهة 
أن مـــن الأفـــضـــل تـــرك مـــا كــتــب ونــشــر 
سابقاً، بما له وما عليه. لذلك توقفت 
كتابة  سأعيد  كنت  بعدما  ذلـــك،  عــن 

»نار الزغاريد«، أحد أعمالي الأولى.

¶ ذكرت مرّة أنه خلال توقيع أحد كتبك، 
طيلة  عابرين  قارئين  من  بأكثر  تحظ  لم 
الــيــوم، هل  وقــت التوقيع، لكن الأمــر تغيّر 
مــتــانــة  أم  ذلــــك  ــي  فـ تــلــعــب دوراً  الـــشـــهـــرة 

الرواية؟
مؤكد نعم، كان ذلك في التسعينيات، 
ــاتـــي الأولــــــــى، حــــن جـــاء  ــدايـ ــــال بـ خـ
قـــارئـــان فــقــط، لـــم يــكــونــا يــقــصــدانــي 
إن  الــــــقــــــول  أســــتــــطــــيــــع  الآن  حـــــتـــــى. 
وجــــــودي فـــي مـــعـــارض الـــكـــتـــب، هو 
حالة توقيع دائم، حتى لو لم أقصد 
ذلك، بمعنى أن القراء يستوقفونني 
مــن أجـــل الــتــوقــيــع، عــلــى أحـــد كتبي 

التي اقتنوها.

ــــن هـــدر  ــــن مـ ــيـ ــ ــروائـ ــ ¶ يـــشـــكـــو بـــعـــض الـ
الــنــشــر، كيف  لـــدى دور  المــاديــة  حقوقهم 
تـــقـــيّـــم مـــثـــل هـــــذه الـــعـــاقـــة عـــلـــى صــعــيــد 

شخصي؟
تتعامل  العربية  النشر  دور  معظم 
مـــــع الــــكــــاتــــب بــــجــــفــــاف، وبـــعـــضـــهـــا 
ــالـــب  يـــعـــتـــبـــره عــــــــدواً، إن تــــجــــرأ وطـ
أتــقــاضــى حــقــوقــا، لكن  أنــا  بحقوقه، 
بالقطع لن تعولني، في حال تهورت 
كطبيب،  الأســاســي  عملي  وهــجــرت 
ــابـــة وحــــــدهــــــا، لـــذلـــك  ــتـ ــكـ ــلـ لأتـــــفـــــرغ لـ
تــجــدنــي مــضــغــوطــا أعـــمـــل مــوظــفــا، 
ــل هـــذه الــلــعــنــة الــتــي تسمى  ــ وأواصــ

مجازاً كتابة.

ت العمل عليها 
ّ
¶ هل لديك فكرة رواية أجل
لأسباب رقابية أو حياتية؟

على الإطلاق، كل نصّ تخطر فكرته 
وأعثر  في ذهني  ويتبلور  بالي  في 
ــيــــدة لــــــه، أشـــــــرع فــي  ــلـــى بــــدايــــة جــ عـ
كــتــابــتــه فــــوراً، بــغــض الــنــظــر إن كــان 

سيعجب أحداً أم لا.

أسهمت بعض دور 
النشر في إطلاق سوق 

كبيرة لبيع الأحلام

رواية »ذكرى عاهراتي 
الحزينات« مثلًا، كانت 

محاكاة لجميلات 
ياسوناري كواباتا 

النائمات
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المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«

يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص حرّة 

وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، 

على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق 

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي 

كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، 

من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

جان ستاروبنسكي *

ترجمة  محمد ناصر الدين

ــكـــان، بــالــنــســبــة إلــى  المـــواجـــهـــة هـــي فـــي كـــل مـ
الشاعر. في ما حوله، في داخله شيء يقمعه 
ــه عــلــة،  لــ أو يـــخـــنـــقـــه، شـــــيء يـــجـــب أن تـــكـــون 
ــواؤه أو أيــضــا  ــ شـــيء مـــا يــجــب كـــســـره، أو إغــ
تـــحـــريـــره )فــــي الأســــطــــورة الإغـــريـــقـــيـــة تــرمــى 
الــحــلــوى بــالــعــســل لــلــشــيــاطــن الـــتـــي تــحــرس 
تنويمها  الــى  يصار  أو  السحيقة(  الــبــوابــات 
المجهول  العدو  هذا  دائماً  هناك  بالموسيقى. 
الـــــذي يــشــكــل عـــائـــقـــا لــلــفــم الـــــذي تـــلـــفـــظ، هـــذا 
الـــفـــراغ الــــذي يــســتــولــي عــلــى الــكــلــمــات وهــي 
تتعزز،  أن  يجب  حــدود  ثمة  بالتتالي.  تــولــد 
قــوى يجب أن تــفــوز على الــبــرد والــامــبــالاة، 
سواء في الداخل أو في الخارج. يجب أيضاً 
ــــذه الـــحـــقـــائـــق المــتــوحــشــة  ــات هـ ــاعــ تـــعـــزيـــز دفــ
كل  في  المواجهة  صداقتها.  الــى  نسعى  التي 
ــكـــان، ومــصــطــلــحــهــا الأقـــصـــى هـــو »الــتــوتــر  مـ
ــم تـــكـــن المـــواجـــهـــة  ــ ، ألـ

ً
ــبـــطـــولـــي«. لـــكـــن مــــهــــا الـ

التزاماً منذ الحركات الأولى للشعر والملامح 
طموح  لا  حيث  هنا  للنشيد،  بساطة  الأكــثــر 
أعـــلـــى يــســعــى إلـــــى الــــظــــهــــور؟ مـــنـــذ الــلــحــظــة 
الــداخــلــي  الـــنـــداء  الــشــاعــر  الــتــي يستقبل بــهــا 
الأول حــن يــطــلــب أن يــولــد بــواســطــة صــوت، 
مــنــذ الــرعــشــة الأولــــى للكلمة، يــجــب عــلــيــه أن 
يعرف كيف يتخطى كل سطوة تقمع ارتفاع 
الـــنـــشـــيـــد، وأن يــنــتــصــر عـــلـــى الــــخــــرس الــــذي 
العنان  يطلق  وأن  الكلمات،  انبثاق  يعارض 
ــــالات الــســكــون  لــلــصــور لــتــتــخــلــص مـــن كـــل حـ
التي تكبحها. النشيد الأكثر بساطة، السطر 
الــلــحــنــي الأكــثــر تــواضــعــا، لا شـــيء يــوجــد إلا 
ــادة«  ــ د دائــــمــــا عـــلـــى »مــ بــثــمــن انـــتـــصـــار مــــهــــدَّ
مــضــادة تــبــدي لــه مــقــاومــة. داخـــل هــذه المــادة 
وفي  القصيدة،  نقش  يتم  والمعدمة  البخيلة 
ر  ــادة تــنــهــش الــقــصــيــدة ـ كــمــا لــو قــدِّ داخـــل المــ
لــهــا أن تــكــون ثــلــمــا مـــن الـــنـــار فـــوق كــتــلــة من 
الــلــيــل أو الــعــدم الــجــســيــم. يــلــزم الــكــام نــوعــا 

مـــن الــنــيــغــاتــيــف الــــذي يـــوجـــده حـــن يــصــده: 
 
ً
منفصلا لــنــا،  بالنسبة  مــرئــيــا  يصبح  هــكــذا 

الأســود فوق  الحرف  ـ  ينكره  أو  عما يرفضه 
بياض الصفحة.

الدعامة الأصيلة  هذه المقاومة الخرساء هي 
تأتي  الشاشة،  على  الصور  ومثل  للقصيدة، 
ــوق الــــغــــمــــوض المـــتـــن  ــ ــات لــتــتــشــكــل فــ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
إنــه مصنوع مــن رمــاد  يــقــال  الـــذي  والخفيف 

كل الكلمات الضائعة.
هــنــاك شـــيء مـــراوغ يــأخــذ صــابــة كــي يــقــاوم 
النشيد، حد يتشكل بعيداً بقدر ما نظن أننا 
الــذي  الصمت  قــد يعلو  تــجــاوزنــاه. هنا فقط 
لكن  فيه.  امتصاصها  ليتم  القصيدة  تخلقه 
ــا أوســـع  الــجــحــيــم )أو الـــســـمـــاوات( هـــو دائـــمـ
ــــذراء تسيج  مـــن حــقــل أورفــــيــــوس. مــســاحــة عـ
الــكــلــمــات الأكـــثـــر ســـمـــواً. قــــذف الــكــلــمــات فــي 
أبعد،  لمسافة  يدفعها  لا  قد  الــروحــي  الفضاء 
لكن هنا حيث تموت آخر موجة للحقل، أمام 
الــســاحــل الــغــريــب لــأبــد الــتــي ليس لها حول 
ما  أمــام  النشيد  ينطفئ  حيث  هنا  لتخطيه، 
لا ينتمي إليه، هنا حيث يلتقي بالآخر الذي 
الــحــدود  تــوجــد  اخــتــزالــه، هنا حيث  لا يمكن 
الذي يرسم  المثالي  السطر  للشعر،  الحقيقية 
وجــه الــشــاعــر. إن بــورتــريــه الــشــاعــر هــو على 
حـــــدود نـــشـــيـــده؛ بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا هــــذا الــحــد 
يظل ســريــا. هــل هناك شــيء يتحقق بصورة 
ــام هــذه  نــهــائــيــة؟ ألا يــبــقــى الــغــد مــفــتــوحــا أمــ
حرية  فــي  شــجــرة  مثل  تكبر  الــتــي  الموسيقى 
السماء؟ يصح القول إن الأعمال العظيمة لها 
ــكــة فــريــدة بـــأن تنمو هــكــذا فــي الــزمــن، في 

َ
مــل

 اليد التي كتبتها تكون قد تجمدت. 
ّ
حين أن

 ،١٩٢٠ عــــــام  ــود  ــولـــ مـــ ســــتــــاروبــــنــــســــكــــي:  جــــــان   *
سويسري فرنسي، أحد أهم أكبر مؤرخي ومحللي 
وقد  ــوار،  الأنــ ــاب عصر 

ّ
كــت فــي  ومتخصص  الأدب، 

جعل من النقد نوعاً من الفن.

الــعــالــم. الادب  * الــنــص مقتطف مــن كــتــاب »جــمــال 
والفنون«، »دار غاليمار«، باريس، ٢٠١٦.

ة ليلة الميلادالقصيدة كصراع داخلي عشيَّ

إلى جبران تويني

أمل إدريس هارون *

عشية ليلة الميلاد
قطع الطريق السريع 

ثعلب بري
وحيد، لا أحد يعرف من أين جاء

وسط المدينة الصاخبة،
السيارات المسرعة

كانت تتسابق للعودة إلى البيت،
حيث الهدايا تنتظر
تحت أشجار الميلاد.

تلك الليلة 
لم تهطل ثلوج،

ولم يظهر نجم الراعي،
فقط خط طويل

طويل جداً
من الدماء

التي تسيل 
نزولًا حتى آخر الطريق،

ظل الثعلب وحيداً
ولم يصل إلى أي أشجار قريبة

عشية ليلة الميلاد.
¶ ¶ ¶
عندما ينضج الحزن

سيخبرنا كم كان مهماً
كي نظل على قيد البشرية،

وأقدامنا ثابتة على الأرض،

كيف أن الدموع والخواء
والخوف

أمور ضرورية
لشحذ الداخل، 

وحمايته من التباطؤ
في الاندفاع نحو الهاويات،

وأن السقوط في الظلام 
دون الوصول للقاع

يجعلنا لا نرهب الاختلاء بالذات
أو الوقوف على حافة الموت

حــتــى إنــــه عــنــدمــا يــتــركــنــا الــحــزن 
ً
قليلا

ولا يبقى سوى العظام الهشة
والروح المثقلة،

نعرف جيداً معنى مقابلة آخرين
لم يعرفوا الحزن

فلا يرونا،
ونتهشم تحت ثقلهم بلا شفقة،
ً
عندها نتمنى لهم الحزن قليلا

كي يعودوا
متخففين وأنقياء.

¶ ¶ ¶
عندما ينضج الحب

سيخبرنا أننا أسرفنا 
في الأمل،

وأن الحياة تمضي أفضل 
بأقل قدرِ من الشغف،

سيخبرنا 
سيخبرنا 

أن النجوم والأشجار
تستحق التفافاً أكبر منا،

وأن الرياح
تتحدث بنبوءات 

لم يعد هناك من ينصت لها،
مــحــمــلــة  الــــبــــعــــيــــدة  الــــــجــــــزر  وأن 

بالأحلام،
وتنتظر في سأم 

المغامر نحوها،
سيقول أننا أهدرنا الأيام 

في طريقِ خطأ 
ونحو مطلب منقوص،

وأننا لم نشعر أمام 
الفراشات الصغيرة 

بالامتنان الواجب،
وأننا نكره الحرية،

ونغلف ميلنا للعبودية
بتلك الأشرطة 

التي تحبسنا في نفس المكان
على الدوام،

وينتهي الأمر بجرنا
في طريق العودة

حيث الغضب 
بالانتظار.

* شاعرة مصرية

بسام منصور*

ليس من حقك أن تموت
عليك أن تقتل القنبلة

وتعود شاباً
جندياً في الخدمة

نركض، نضحك، نحلم
ونمشي في النظام المرصوص

تقفز على أدراج الوقت
ولا يتوقف السلم عن الارتفاع

من الأرض إلى آخر مجرة 
ضائعة في غياهب الكون

هكذا كان وعدك
أن نبقى أحياء وبازدياد

أن نجمع ما تفرق
ونرتي الجراح ببلسم 

من حصاد الحقول القادمة

كيف للقلب الذي يحب
أن يتوقف؟

قم انهض عن الأرض
لا تليق بك هذه التكية

لا يــــــــــزال فــــــي عـــــمـــــرك مــــــا يـــطـــيـــب 
للأعمار القادمة

وما يحلو لجميع الفواتن
اسقهن من جرحك البليغ

واطرح الموت أرضاً
أغدره بميرون الحياة

واتركه مقهوراً في عزلته

ما كان عليك أن تموت
ما كان عليك أن تطيع القنبلة

بل كان عليك أن تقتلها 

وترمي بها في المحيط البعيد

لتمضي في نسج صوف الحياة
وحولك الصحب والأتراب

تبنون 
أبراجاً للأحلام العالية

وجسوراً تمتد فوق الأعمار
لا حروب فيها ولا قنابل أو قتلة

ــن مـــفـــردات  قـــوامـــيـــســـهـــا خـــالـــيـــة مــ
الجريمة

ولغتها لا حقد فيها ولا عتاب
إلا عتاب المحب الحزين

لأنك استسلمت 
للقنبلة

* كاتب لبناني

قصيدةترجمة
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منصورة عز الدين *

ــذا لــم  ــ ــــع هـ ــــان صـــبـــاحـــا شـــتـــويـــا، ومـ كـ
أشعر بالبرد. أنعشتني نداوة الهواء، 
المجاور.  الجبل  لتأمل  رأســي  فرفعت 
مــن مكاني تحته لــم أكــن قـــادرة على 
الإلمـــــام بــكــامــل هــيــكــلــه. قــــررت تسلقه 
ــة الـــعـــالـــم بــعــيــنــه.  ــ ــ لـــرغـــبـــتـــي فــــي رؤيـ
بـــحـــثـــت عــــن الــــطــــريــــق الــــصــــاعــــد إلـــى 
قــمــتــه. لــم أتــســاءل مــن نــحــت درجــاتــه 
ــنــهــا بــحــيــث لا تــنــزلــق الأقـــــدام 

َّ
وخــش

الــصــعــود،  فــي  فــقــط  انغمست  عليها. 
ليست  المفترضة  المشقة  أن  لأكتشف 

جسدية بقدر ما هي عقلية.
 كلما صعدت للأعلى، غامت رؤيتي 
ل لي أن الأبعاد  يِّ

ُ
للعالم من حولي. خ

والظواهر الجغرافية يعاد تشكيلها. 
فــالــبــحــر بــالأســفــل لــيــس هـــو الــبــحــر، 
والــــغــــابــــة لـــيـــســـت بـــغـــابـــة والـــســـمـــاء 

تختلف عن كل تخيل ممكن لها.
ــكـــرة أن الــجــبــال  ــنـــي فـ ــالـــت فــــي ذهـ جـ
أمــاكــن للتجدد والــــولادة مــرة أخــرى، 
ــرد فـــكـــرة.  ــجــ ــــن كـــونـــهـــا مــ ــم كـــفـــت عـ ــ ثـ
صــارت واقعاً لا يني ينبعث كل مرة 
بشكل مختلف. مع كل درجة أصعدها 
كنت أولــد مــن جــديــد. أتــعــدد وتتنوع 

حيواتي.
ــكـــة مــقــهــى  ــالـ ــنـــت مـ ــا، كـ ــ فــــي لـــحـــظـــة مــ
بــالــقــرب مــن شــاطــئ صــخــري مرتفع. 
إذ ينكسر على  المـــوج  هــديــر  يصلني 
الصخور، فيعاود لجوءه إلى البحر، 
وتقتنص أذنــاي بقايا ضجة عربات 
مــــارقــــة بـــســـرعـــة عـــلـــى طــــريــــق بــعــيــد. 
تلو  المــرة  مقهاي  ترتيب  أعيد  بينما 
ــئ  ــم مــاضــيّ وأخــبِّ

ِّ
ــــرى، كــنــت أنــظ الأخـ

أسراري داخل أدراج محكمة الغلق.
في لحظة تالية، رأيتني طفلة تجلس 
ــة. تحتها ساقية  ــ وارفـ أعــلــى جــمــيــزة 
ــــن يـــبـــاغـــتـــهـــا  تــــتــــرقــــرق مـــيـــاهـــهـــا حــ
ــــاع شــــمــــس مـــتـــســـلـــل مـــــن مــظــلــة  ــعـ ــ شـ
ســمــاء  وفــوقــهــا  والأوراق،  الأغـــصـــان 
ــن يهب  يــغــار أزرقـــهـــا مـــن أخــضــر داكــ
الــــظــــل. كـــنـــت أتــــحــــرك مــــن فـــــرع لآخـــر 
 الثمار. يؤلمني 

ِّ
محاذرة الوقوع. أخت

جــرحــهــا ويــواســيــنــي أنــهــا لــن تطيب 
بدون تلك الندبة. ثقب صغير يسمح 
أن  مني 

ِّ
للداخل، ويعل بالنفاذ  للهواء 

آلامــي  فأنتظر  النضج،  ضريبة  الألــم 
 فقط أن تكون وليدة 

ً
الخاصة طامعة

يدٍ متعاطفة معي لا حاقدة عليّ.
ــر أن أبـــــــي لــم  ــ ــذكــ ــ ــــن أتــ أتــــضــــايــــق حــ
يأتمنني في البداية على هذه المهمة. 
وأفـــرح لاســتــعــادة دهشته إثــر تــذوق 
أول ثمار ختنتها الموسم الفائت. أقفز 
مـــن فـــوق الــشــجــرة. أتــحــســس الأرض 
أخط حروفاً  رفيعة  أسفلها، وبعصا 
تأتيني  لو كانت  وأشــكــالًا تبدو كما 

من عالم آخر.
ــقــــاط أنــــفــــاســــي، وحـــن  ــتــ ــفــــتُ لالــ تــــوقــ
عــــــــاودت الـــتـــســـلـــق وجـــدتـــنـــي وُلِـــــــدت 
مجدداً كهاربة لا مستقر لها. أرتحل 
مــن  ــيـــر  أســـتـــعـ خـــــطـــــرة.  دروب  ــلــــى  عــ
تغيير جلدها،  على  قدرتها  الأفــاعــي 
التلون  فــي  موهبتها  الــحــرابــي  ومـــن 

والتماهي مع الوسط المحيط. 
تــســارعــت دقــــات قــلــبــي كــأنــمــا أركــض 
ــك. 

َّ
ــارِد مــحــن ــطــ هـــاربـــة بــالــفــعــل مـــن مــ

ــــن الــتــي  ــاكـ ــ ــل الأمـ انـــتـــبـــهـــت إلـــــى أن كــ
تحضرني في تجسداتي هذه منعزلة 
ــواي. لم  ــ ــكـــاد تـــكـــون خــالــيــة مـــن ســ وتـ
لــهــذا. عصرت مخي في  أجــد تفسيراً 
محاولة الإجابة على تساؤل: هل كان 
المفترضة؟  آخـــرون غير ذواتـــي  هناك 
ــريـــن  ـــلـــت إجـــابـــتـــي فــــي أن الآخـ

َّ
وتـــمـــث

مثلوا فقط كاحتمال لا سبيل للتأكد 
ــريــن لــلــمــقــهــى، أب 

َ
مــنــه: زبـــائـــن مــنــتــظ

غائب تستدعيه أفكار الطفلة، مطارِد 
خــارج مشهد الهروب. كانوا مغيبين 
ــاتـــي المــــســــتــــعــــادة، لــكــنــهــم  عـــــن لـــحـــظـ
موجودون على حافتها. أما الآن فقد 

صفصف الكون بكامله عليّ.
بنفسي  أدر  فــلــم  أفــــكــــاري،  أخـــذتـــنـــي 

قلعة  الجبل حيث  قمة  فــوق  وأنـــا  إلا 
ذراعــن  لــي  وتفتح  تواجهني  مهيبة 
وهــمــيــتــن لاحــتــضــانــي. كــانــت تحتل 
رة  مسوَّ ساحة  أمامها  المــكــان.  معظم 
ــتــــصــــدره  ــا حــــقــــل صـــــبـــــار تــ ــهــ ــفــ ــلــ وخــ
شـــجـــيـــرات أوراقـــــهـــــا مـــدبـــبـــة، تــلــيــهــا 
دائـــرة مــزروعــة بــصــبــارات بيضاوية 
ق  تعبِّ أبــخــرة  منها  تنبعث  صــغــيــرة، 
الــهــواء بــرائــحــة نــفــاذة وتــدمــغــه بلون 
مائل للزرقة. كلما استنشقتُ الأبخرة 
ن بها الــهــواء،  ــلــوِّ

ُ
وتمعنتُ فــي زرقــة ت

ــدر يــــســــري فــي  ــخــ كـــلـــمـــا أحــــســــســــتُ بــ
جسدي وتنميل في عقلي.

ــاديــــة تميل  ــة، رمــ ــنــ بــــدت الـــغـــيـــوم داكــ
لـــلـــســـواد، أطـــرافـــهـــا مــــحــــددة بــفــضــي 
لامع. كنت أراها تمر بجواري. تطفو 
بالقرب مني. أمد يدي للقبض عليها 
فوقها،  أخــطــو  أتخيلني  فــتــراوغــنــي. 
مــن غيمة لأخــــرى، فتنثال مني  أقــفــز 
ذكـــــريـــــات عـــجـــيـــبـــة لـــيـــس بـــمـــقـــدوري 
إذ  المــنــاســب،  مكانها  فــي  موضعتها 
لتاريخي  تنتمي  كــانــت  إن  أعــــرف  لا 
الــجــمــعــي  ــلــــتــــاريــــخ  لــ أم  الـــشـــخـــصـــي 

لجماعة كنت أنتمي إليها.
تــقــتُ لمضاعفة حساسيتي  أهــتــم.  لــم 
تــجــاه كــل مــا حــولــي. اشــتــقــت للغرق 
في لحظتي الحاضرة، وإن لم أتوصل 
إلى سبيل محدد لتحقيق هذا الهدف.
حل المساء فجأة. توسط السماء قمر 
مــشــتــعــل. بـــدا كــقــطــعــة نـــار بــرتــقــالــيــة، 
لــهــبــهــا انـــعـــكـــاس لـــنـــيـــران اشــتــعــلــت 
ــي مـــشـــاعـــل فــــــوق أســــــوار  ــ ــا فـ ــ ــدهـ ــ وحـ

دفــئــا وصــوت  الــقــلــعــة، فجلبت معها 
إلى  وينبهني  المــكــان،  يؤنس  طقطقة 
أن الــصــمــت كــــان مــطــبــقــا قــبــلــه. على 
فــي  ــان  ــربــ غــ دارت  الــــســــمــــاء،  صــفــحــة 
أســود،  ثقب  يبتلعها  أن  قبل  حلقات 

ف أثراً.
ِّ
فلم تخل

ك  ــرَّ ـــيّ، وحــ
َ
ــام عـــيـــن ــ ــمـــاوج الــــهــــواء أمـ تـ

ظــــال ألــســنــة الــلــهــب حـــولـــي. شــعــرت 
داخــل  يختفي  مني،  ينسحب  بعقلي 
دهـــالـــيـــز مــعــتــمــة تــــاركــــا لــــي مــراقــبــة 
الــظــال المــهــتــزة. راقــتــنــي فــكــرة عيش 
أهتم  لا  متتالية،  من هلوسات  حياة 
معها بالفرق بين الواقعي والمتخيل، 

أو بين الوهم والحقيقة. 
فكرت في أن الجنون هو الغياب التام 
لــلــمــوجــودات الــخــارجــيــة والــغــرق في 
الــــذات، ثــم غــيــرت رأيــــيّ. قــلــت بصوت 
مـــرتـــعـــش: بـــل هـــو الـــحـــضـــور المــكــثــف 
ــلـــه وأبــــســــط  ــيـ ــفـــاصـ لـــلـــعـــالـــم بـــــــــأدق تـ
الجنون  الــــذات.  تــاشــي  مــع  همساته 
قلب راءٍ لما يعجز الآخرون عن رؤيته. 
ــرائـــي  ــــى تـــكـــذيـــب الـ عـــجـــز يـــقـــودهـــم إلـ

ووصمه بفقدان العقل. 
عـــاصـــفـــة  أي  الآخـــــــــــــــرون؟  أيــــــــن  لــــكــــن 
في  ابتلعتهم  قــيــامــة  أي  اقــتــلــعــتــهــم؟! 

أحشائها؟!
خـــطـــرت بـــبـــالـــي كـــلـــمـــات مـــثـــل الـــحـــب، 
ـــي 

َّ
الـــكـــراهـــيـــة، الـــجـــســـد، فــاكــتــشــفــت أن

ــقـــدت الــــقــــدرة عـــلـــى فـــهـــم مــعــانــيــهــا،  فـ
ونـــســـيـــتُ كـــيـــف تــتــشــكــل الأفــــكــــار فــي 
ــار عــقــلــي فــــارغــــا. أضــحــى  الــــذهــــن. صــ
وعاءً خشبياً خرِباً تتعفن فيه الأفكار 

وينخره السوس.
ـــي فــي خصومة مــع الــكــون. 

ّ
شــعــرت أن

لم أفقد عقلي كما تخيلت، بل العالم 
هو ما جُن وأمعن في جنونه. لم يعد 
ي 

ّ
هناك شيء كما كــان. وخطيئتي أن

ـــــي عـــبـــرت الــخــيــط الــفــاصــل 
ّ
رأيــــــت. أن

ــا مــهــلــوِســا  ــاريـ وأبــــصــــرت الــــوجــــود عـ
وبلا معنى.

ــــت فــــي ســــبــــات أشــــبــــه بــغــيــبــوبــة.  رحــ
ـــيّ مـــع شـــــروق الــشــمــس. 

َ
فــتــحــت عـــيـــن

القمر المشتعل قد غاب كأنما لم  كان 
يكن. عادت للسماء زرقتها وللسحب 
كأنما  العالم  بــدا  الحليبي.  بياضها 
وُلِد من جديد. عالم بكر خالٍ من الآلام 

والندوب.
ه لا يزال 

ّ
درتُ في المكان للتأكد من أن

على حاله. حاذرت الاقتراب من حقل 
بة  ار. انتبهت إلى المناظير المقرِّ الصبَّ
المثبتة عــلــى مــســافــات مــتــقــاربــة فــوق 
من  اقــتــربــت  بالقلعة.  المحيط  الــســور 
أحـــدهـــا، ونـــظـــرتُ عــبــره، فــرأيــت مدناً 
ــل. خــــرائــــب وبـــقـــايـــا  ــفــ ــالأســ مــــدمــــرة بــ
أسلحة صدئة وحافلات تركت مئات 
 
ّ
الــطــلــقــات آثـــارهـــا عــلــيــهــا. خــمــنــت أن

ــرت وقـــائـــعـــهـــا فــــي الــــجــــوار.  ــ ــا جـ ــربـ حـ
انتقلت من منظار إلــى آخــر، ومــع كل 

منها كنت أبصر أطلالًا وركاماً. 
»لم تكن حرباً واحدة« 

 التدقيق أكثر في 
ً
قلت لنفسي محاولة

تفاصيل ما أراه.
واجــهــتــنــي حــقــول مــحــروقــة، بساتين 
ــان يتصاعد  فــة، دخــ أشــجــارهــا مــجــرَّ

مــن حــرائــق بــعــيــدة، صـــحـــراء، وخــاء 
ت رائحة الحريق 

َّ
يحجبه السواد. غط

على ما عداها من روائــح. تذكرت بلا 
مقدمات جغرافيا المنطقة كما رأيتها 
إلــى قمة الجبل.  أمــس قبل صــعــودي 
أثـــر للبحر ولا للغابة  لــم يــعــد هــنــاك 
المــمــتــدة. اســتــحــوذ عــلــيّ إحــســاس أن 
 فــي 

ّ
الـــجـــبـــل نــفــســه غـــيـــر مــــوجــــود إل

خيالي.
بكامل  الــســور، واتجهت  عــن  ابتعدت 
ار. ارتميت  إرادتــي صوب حقل الصبَّ
داخل الدائرة المتوسطة له بصباراتها 
الــبــيــضــاويــة. لــم أنــتــظــر حــتــى يسري 
مفعول أبخرتها في جسدي. قضمتُ 
جـــــزءاً مـــن واحــــــدة مــنــهــا، ومــضــغــتــه. 
وحـــــــــن بـــــــــدأ عــــــالمــــــي فـــــــي الاهـــــــتـــــــزاز 
ــيّ 

َ
والــــتــــمــــاوج، ارتـــســـمـــت عـــلـــى شــفــت

واعية  أعــد  لــم  ثــم  مطمئنة.  ابتسامة 
بكنه ما أختبره. راقني الاستسلام له 
والغرق فيه. الرقود في قاع ما بينما 
من  وفيضانات  عليّ شــالات  تنهمر 
ــيــــالات ومـــشـــاهـــد راكـــضـــة.  صــــور وخــ
ــد أمـــامـــي، بـــقـــدر مـــا تــجــري  لا تــتــجــسَّ
ــي. تــتــمــســرح فـــي ثــنــايــا عقلي  ــلــ داخــ
المـــشـــحـــوذ وحــــواســــي المـــســـنـــونـــة. في 
أعد  لم  ــي 

ّ
أن لحظة بعينها، أحسستُ 

فـــوق جــبــل، بــل ــــ بــطــريــقــة مــا ــــ صــرت 
 فــي أعــمــاق نهر منصة إلــى أدق 

ً
فعلا

خلجاته ومغمورة بذكريات لا سبيل 
للهرب منها.

* كاتبة مصرية

جبــــــل الغيـــــم
قصة

عمل 
للبولندية 
ميكال 
كارس

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر
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أحمد ريّس: الأوليغارشية من أفلاطون إلى القرن الأميركي
فكر

المــــــؤســــــســــــات والمـــــنـــــظـــــمـــــات المــــافــــيــــويــــة 
الاحـــتـــكـــاريـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــشــعــوب 
ــــف والــــــــدمــــــــار الــــشــــامــــل  ــنـ ــ ــعـ ــ ــوة والـ ــ ـــقـ ــ ــال ــ بـ
ــم. كـــمـــا بـــــرروا  ــنـــظـ والإرهـــــــــاب الــــدولــــي المـ
ـــديـــن الــســلــطــة  الـــنـــزعـــة الــعــنــصــريــة مُـــجـــسِّ
ــة فـــــي مــجــتــمــع  ــديــ ــديــ ــحــ ــة الــ ــ ــوازيـ ــ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
المـــديـــنـــة المــســتــقــل عـــن الــــدولــــة. المــفــكــرون 
والسياسيون  والاقتصاديون  والفلاسفة 
نهجوا  الحديث،  العصر  في  الليبراليون 
ـــــــ منهج فلاسفة  ـــس  ـــــــ كــمــا يـــرى ريِّ أيــضــا 
عــــصــــر الــــنــــهــــضــــة، وطـــــــــــــوروه، وأســــســــوا 
وجعلوا  المتوحشة،  الــجــديــدة  الليبرالية 
الديمقراطية الليبرالية حكراً على النخبة 
ـــرابـــيـــة وأصـــحـــاب الــشــركــات الــعــمــاقــة، 

ُ
الم

ــربــــوي واقــتــصــاد  ــاد الــ ــتـــصـ ــــوا الاقـ
َ
وعــــول

الــســوق الــعــالمــي، وشـــروط البنك الــدولــي. 
ثـــم عـــولمـــوا آلـــيـــات الــــدمــــار، وخــصــخــصــوا 
المافيات الارتزاقية وجيوش حلف الناتو 
لــتــفــكــيــك وحـــــدة الـــشـــعـــوب وتـــدمـــيـــر دول 
التحرر العالمية والعربية والسيطرة على 
ثرواتها وأسواقها بالقوة. بعد ذلك، جاء 
جاك دريدا )1930 ــ 2004( ليؤدلج المشروع 
المختار|  الله  »شعب  لسيادة  الصهيوني 
وتـــكـــويـــن دولـــــة لاعـــبـــي الـــقـــمـــار الــعــالمــيــة، 
وميشيل فوكو )1926 ـــ 1984( الذي أعلن 
ــيــــرورة الـــعـــبـــوديـــة وتـــقـــويـــض ثــنــائــيــة  صــ
اللذة  قالب  فــي  والإنــســانــي  الديني  الفكر 
السادية، وهنري كيسنجر وجابوتسكي 
وبـــن غــوريــون وبــيــغــن وريــغــان وجـــورج 
بوش وريتشارد بيرل ومادلين أولبرايت 
وديــفــيــد كــيــمــحــي وبـــرنـــارد هــنــري ليفي 
الذين نظموا المافيات الإرهابية، وأعلنوا 
ومــــشــــروع  ــــة،  ــــروقـ ــــحـ المـ الأرض  ــة  ــاسـ ــيـ سـ
ــة الــعــبــريــة لــلــســيــطــرة عــلــى منطقة  الـــدولـ

الشرق الأوسط.
ــروع وغـــيـــره كــــان لا بـــد لـــه من  ــشــ هــــذا المــ
إليها،  يستند  وعــقــائــد  تحميه  نــظــريــات 
رين 

ِّ
نظ

ُ
ما أنتج مجموعة من المثقفين والم

ــازيـــن لــتــغــلــيــف الـــفـــكـــر بــمــفــاهــيــم  ــهـ ــتـ الانـ
تــزويــر  المــعــايــيــر، بغية  ــة  ــيـ ازدواجـ تحمل 
ــقـــول وتــرســيــخ  ــعـ الـــحـــقـــائـــق وتـــضـــلـــيـــل الـ
الجهل السياسي والثقافي والاقتصادي، 
ــم فــي  ــهـ ــقـ ــاء وحـ ــ ــويــ ــ وتــــبــــريــــر جــــرائــــم الأقــ
العبودية  دائــرة  الشعوب ضمن  إخضاع 
ــقــة لاقــتــصــاد 

َ
ــطــل

ُ
دة والــتــبــعــيــة الم ـــتـــجـــدِّ

ُ
الم

الــســوق، كــي يبقى الأنـــا الــرأســمــالــي قوياً 
فاً 

ّ
مُتخل تــابــعــا  الآخـــر  وليبقى  مُــســيــطــراً، 

إنــتــاجــيــا وثــقــافــيــا حــســب إيــديــولــوجــيــة 
ــة، وحسب  ــاديـ ثــقــافــة الــقــوة والــفــلــســفــة المـ
النظرية النيوليبرالية والنظرية النقدوية 

ومدرسة شيكاغو وآليات وول ستريت.
التاريخي  للموروث  التفصيلية  الدراسة 
جــعــلــت الــبــاحــث الـــســـوري يــضــع الــهــويــة 
الذي  الصراع  في  أساسياً  الثقافية طرفاً 
ــتــــدم حــــن الانـــتـــقـــال مــــن الــرأســمــالــيــة  احــ
الــحــر. وفي  الــســوق  اقتصاد  إلــى  العالمية 
الــطــرف الآخــــر تــتــمــركــز المـــاديـــة الــعــدمــيــة، 

بديع صنيج

ــمــــد ريّــــس  ــــر الــــبــــاحــــث الـــــســـــوري أحــ ــــغــــيِّ يُ
ــة  ــلـــحـــريـ ــه »الــــــــوجــــــــه الآخـــــــــــر لـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ـــي كـ ـــ فـ
والــديــمــقــراطــيــة فــي فــكــر فــاســفــة الــغــرب« 
 )2017- للكتاب  السورية  العامة  )الهيئة 
ر« باعتباره 

َ
زاوية النظر. ينطلق من »الآخ

نظير 
َّ
ب عليها دائماً سِهام الت صوَّ

ُ
دريئة ت

الفكري التي »تجعل من الاحتلال تحريراً 
والـــقـــمـــع حـــريـــة والـــنـــهـــب ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 
وترسيخ  الإنسانية،  الثقافة  طمس  عبر 
العبودية على مر الأزمان، وإنتاج مثقفي 
ــدَمُ 

َ
وخ والاقتصادي،  السياسي  لطان  السُّ

الرجعية باختلاف أشكالهم عبر التاريخ.
الـــحـــثـــيـــث لآراء ومـــؤلـــفـــات  ـــع  ــبُّ ــتـ ـ

َّ
ــت الـ لـــعـــل 

المــفــكــريــن والــســيــاســيــن والاقــتــصــاديــن 
ــداءً مــن  ــ ــتــ ــ ــيـــن ابــ ــتــــى بـــعـــض المـــســـرحـ وحــ
ــاءً بــنــهــايــة  ــهـ ــتـ ــان ولـــيـــس انـ ــونـ ــيـ عـــصـــر الـ
ــدام الـــحـــضـــارات واقــتــصــاد  ــ الــتــاريــخ وصـ
س يؤكد أن أولئك  السوق الحر... جعل ريِّ
جميعهم، قديماً وحديثاً، اعتمدوا المفهوم 
السلبي للحرية الفردية، من خلال فلسفة 
أنا الذات المؤطرة بالتقسيم الطبقي. هكذا، 
والسلطة  والــســيــادة  الحرية  خصخصوا 
ــرزوا  الــعــلــيــا، وفــ الــقــوانــن للطبقة   

ّ
ــن وســ

ــراء  الــديــمــقــراطــيــة لأصـــحـــاب الأمـــــوال وأمــ
الــــحــــرب بـــاســـتـــخـــدام الـــحـــيـــل الــســيــاســيــة 
بينما خصصوا  الصورية،  والانتخابات 
للطبقة  الــدنــيــويــة  ــال  ــمــ الــعــبــوديــة والأعــ
الدنيا، استناداً إلى مقولة أن الطبيعة لا 
ــقــرّ بــالمــســاواة! وبــالاتــكــاء على التقسيم 

ُ
ت

ــاتــــت الـــحـــريـــة  ــــي، بــ ــــوتـ ــــاهـ ــنـــصـــري الـ ــعـ الـ
والــديــمــقــراطــيــة والــســيــادة لـــ »شــعــب الله 
المختار«، في حين أن العبودية والرضوخ 

والخنوع والاستغلال للباقين.
ــقـــة  ــبـ الـــطـ تــــمــــجــــيــــد  أن  الـــــبـــــاحـــــث  ــــن  ــبــ ــ ــ يُ
الأرســتــقــراطــيــة والأولـــيـــغـــارشـــيـــة ونــظــام 
ــيـــد الـــلـــحـــظـــة، أو  الأبــــارتــــايــــد، لــــم يـــكـــن ولـ
المجتمعات  فــأدلــجــة  ــيـــرة،  الأخـ الــســنــوات 
ــيـــــاد مــنــذ  ــ ــل المـ ــبـ وفــــــق دراســـــتـــــه بـــــــدأت قـ
الــديــمــقــراطــيــة الأثــيــنــيــة الــتــي حــمــلــت في 
ــهـــوم الـــتـــمـــيـــيـــزيَـــن الــطــبــقــي  ــفـ طـــيـــاتـــهـــا مـ
ــم الـــطـــغـــاة  ــكــ ــــت حــ ــمــ ــ ــــري، ودعــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
الغنية والعسكر، بإسنادٍ فكري  ب 

َ
خ

ُّ
والن

مه كل من سقراط وأفلاطون وأرسطو  قدَّ
وزينوفون. هؤلاء حاربوا  وهيراقليطس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة، وأرســــــــوا إرث 
الـــعـــبـــوديـــة، وبـــــــرّروا اســتــعــمــار الــشــعــوب 
واستعبادها. وعلى منوالهم نهج مفكرو 
أوروبــا وأميركا من ميكيافيللي ومارتن 
لوثر وجــان بــودان وتوماس هوبز ولوك 
استمدوا  الــذيــن  ومونتسكيو...  وسميث 
أفــكــارهــم مــن المــــوروث الــتــاريــخ الإغريقي 
وســـطـــوة الإيـــديـــولـــوجـــيـــا المــيــتــافــيــزيــقــيــة 
ــة، وأدلـــجـــوا ديــمــقــراطــيــة النخبة  ــاديــ والمــ
الــلــيــبــرالــيــة الــذئــبــيــة واقـــتـــصـــاد قــراصــنــة 
ــرابــن وزعماء 

ُ
الــســوق، ورسّــخــوا حرية الم

روسو، 
وماركس 

وغرامشي 
نماذج 

إيجابية 
في الفكر 

الإنساني

العولمي  الاقــتــصــادي  النظام  آلــيــات  إن  إذ 
هَــت  وشــبــكــاتــه وتــنــظــيــمــاتــه المــتــعــددة مَــوَّ
أصبحت  الــتــي  السيطرة  عــاقــات  مفهوم 
ــيــــة، وذرائـــــــع  ــمــ مـــتـــداخـــلـــة بـــمـــفـــاهـــيـــم وهــ
تــضــلــيــلــيــة، تــحــمــل مــعــنــى الازدواجـــــيـــــة، 
ــن الــــدولــــي، نشر  ــ مــثــل الــحــفــاظ عــلــى الأمـ
الــديــمــقــراطــيــة، حـــقـــوق الإنــــســــان، حــمــايــة 
ــيـــق ذلــــك  ــقـ ــتـــحـ ــا. ولـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الأقـــــلـــــيـــــات، وغـ
ـــمـــويـــه، كــــان لا بُـــــدّ مـــن مــجــمــوعــة من 

َّ
ــت الـ

ــاذيــــب الــتــي عــمــلــت على  الأضـــالـــيـــل والأكــ
ــــن مـــحـــتـــواهـــا  ــة مـ ــافـ ــقـ ــثـ ــغ عـــقـــلـــنـــة الـ ــريـ ــفـ تـ
الهشاشة  الإنساني والحضاري، وزراعــة 
ــدلًا مــنــهــا، بــغــيــة الــتــأســيــس  ــ والـــضـــيـــاع بـ
ــام لــثــقــافــة الــقــوة  ــ

َّ
ــت لــعــمــلــيــة الـــخـــضـــوع الــ

التفكيكية، وتالياً تأسيس صراع  المادية 
الحضارات، وتكوين عالم الفوضى واللا 
نــظــام وضـــيـــاع الــهــويــة وقـــبـــول الــعــدمــيــة 
وبالتالي  الليبرالية،  لقنوات  والانصياع 
ــــرابــــن الــعــلــيــا 

ُ
حــتــمــيــة تــنــصــيــب دولـــــة الم

الــعــولمــيــة لــقــيــادة الــعــالــم حــســب مــشــروع 
زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي صـــاحـــب كــتــاب 
ــرة؟«،  ــطـ ــيـ الـــسـ أم  الــهــيــمــنــة  ــار..  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الاخـ
وأحــد مؤسسي مــشــروع الــقــرن الأميركي 
ــيـــر  ــبـ ــكـ ومــــــــشــــــــروع الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط الـ
الجديدة  الليبرالية  ومــشــروع  والــجــديــد، 
المــتــوحــشــة، إلـــى جــانــب هــنــري كيسنجر 

ــان  ــغـ ــان ورونــــــالــــــد ريـ ــدمــ ــريــ ــتـــون فــ ــلـ ــيـ ومـ
ـــولًا إلـــى دبليو  وجـــوزيـــف لــيــبــرمــان وصــ
جورج بوش وروبرت غيتس وكونداليزا 
رايس وديك تشيني ونتنياهو وشارون 

»الذئاب بالقبعات الفاخرة«.
ــبــحــة الــفــكــري  ـــيْـــط الــسُّ

َ
ــــف خ

ِّ
يـــرصـــد المــــؤل

ــاظــم لــكــل تــلــك الــتــجــاوزات الإنــســانــيــة، 
َّ
الــن

ــراراً  ــ ــيـــد نـــفـــســـه مــ فـــيـــقـــول: »الــــتــــاريــــخ يُـــعـ
ــي  ــدونــ ــقــ ــة الإســـــكـــــنـــــدر المــ ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــإمـ ــ فـ
الشرق  شعوب  دمــاء  وسفكت  استعمرت 
الأوسط )دول شمال أفريقيا وبلاد الشام 
ــــاد الـــرافـــديـــن وإيــــــران وأفــغــانــســتــان(  وبـ
بتوجيه وتنظير أرسطو، والإمبراطورية 
ــة احــــتــــلــــت،  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــزنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــرومــــــانــــــيــــــة والـ
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــعــــوب الـ واســــتــــعــــبــــدت شــ
يــا رومــا  الــقــائــل »أنـــت  بتشجيع فيرجيل 
عــلــيــك حــكــم الـــشـــعـــوب«. الامـــبـــراطـــوريـــات 
ــتـــعـــمـــرت وحـــرقـــت  ــا اسـ الأوروبــــــيــــــة أيــــضــ
وأميركا  وأفريقيا  آسيا  شعوب  وأبـــادت 
اللاتينية بأباطيل المستشرقين والمفكرين 
)شاتوبريان ورينان ولورانس وتوينبي، 
لــوك وآدم سميث...  ومــارتــن لوثر وجــون 
ونــيــتــشــه(. امــبــراطــوريــة الــقــرن الأمــيــركــي 
بعد الحرب العالمية الثانية، هيمنت على 
دول حــلــف الـــنـــاتـــو، وشـــرعـــت فـــي تــدمــيــر 
الــتــحــرريــة للسيطرة  الــثــالــث  الــعــالــم  دول 

البترول  على ثرواتها وأسواقها ومنابع 
والـــيـــورانـــيـــوم بـــالـــقـــوة. وأبــــاطــــرة أمــيــركــا 
ودول الناتو زرعوا الكيان الصهيوني في 
فلسطين ودعــمــوه فــي حــروبــه وجــرائــمــه، 
المــخــطــطــات لتدمير وإخــضــاع  ووضــعــوا 
دول التحرر العالمية والعربية، ثم ساندوا 
الأنـــظـــمـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة والاســـتـــبـــداديـــة، 
وأنــــــشــــــأوا المـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
ــقـــوم عـــلـــى تــــرويــــج المــــــــوروث المــتــوحــش  تـ
بــأســطــورة الــحــنــن إلـــى المــاضــي وســطــوة 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــا المــيــتــافــيــزيــقــيــة لــتــدمــيــر 
ــيـــة الـــتـــي  الأوطــــــــــان بــــالــــحــــروب الـــانـــمـــطـ
أشعلوها أهلياً وإقليمياً بزعامة الإخوان 
والــوهــابــيــة والــقــوى الــرجــعــيــة والمــرتــزقــة. 
وبـــرعـــايـــة صــهــيــونــيــة أمـــيـــركـــيـــة، حــبــكــوا 
أيضاً المؤامرات ومشروع الشرق الأوسط 
ــروع الــــقــــرن الأمــــيــــركــــي، وفــــرضــــوا  ــ ــشـ ــ ومـ
الاستباقية  والضربات  والدمار  الحصار 
والعدوان، وسيطروا على منابع البترول، 
ــازر الــوحــشــيــة والإبــــــادة  ــجــ وارتـــكـــبـــوا المــ
ــاء مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــطـ ــغـ الـــجـــمـــاعـــيـــة بـ

ومجلس الأمن. 
ــــس، كـــان مــتــمــحــوراً  ـ ــراه ريِّ الــتــطــور كــمــا يــ
ــادي الــنــاتــج عن  فــي نــزعــة الأنـــا لــلــربــح المــ
ــلـــع الاســتــهــاكــيــة  ــارة الــــســــاح والـــسـ تــــجــ
بالضرورة حتمية  يعني  وهــذا  العدمية، 
الآخــر، وحتمية  والدمار وشقاء  الحروب 
والديمقراطية  والحرية  الإنسانية  إعــدام 
الغربية  الثقافة  والحقوق ضمن مشروع 
ــذي أوقــــف  ــ ــة، وســـكـــونـــيـــة الـــعـــقـــل الــ ــ ــاديـ ــ المـ
أعلنه  كما  للإنسانية  التاريخي  التطور 
فــرنــســيــس فــوكــويــامــا فـــي كــتــابــه »نــهــايــة 
الليبرالية  الأنــــا  انــتــصــار  عــبــر  الــتــاريــخ« 
المـــاديـــة المــتــوحــشــة الـــتـــي ســبــبــت حتمية 
الــشــقــاء الإنــســانــي، وأوصــلــت الــعــالــم إلــى 
ث عنه مراراً  صراع الحضارات الذي تحدَّ

»صموئيل هنتنغتون«.
ر«، يقف 

َّ
على النقيض من »مؤدلجي الش

ــة مــــن الـــنـــمـــاذج  ــكــــار ثـــاثـ الـــبـــاحـــث مــــع أفــ
الإيــجــابــيــة فــي الفكر الإنــســانــي هــم: جان 
ــارل مــاركــس وأنطونيو  جـــاك روســــو، وكــ
غرامشي. الأول رأى أن الحرية الإيجابية 
مـــقـــرونـــة بـــالـــقـــوانـــن والـــقـــيـــم الإنــســانــيــة، 
والثاني دعــا إلــى تحرير الإنسان من كل 
أشـــكـــال الــعــبــوديــة والاســـتـــغـــال، وصـــولًا 
ــــى الــــدولــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة  إلـ
الــتــي ستنشأ فــي أعــقــاب تــاشــي الــدولــة 
ركــز  والــثــالــث  بتناقضاتها.  الــرأســمــالــيــة 
الملتزمين،  العضويين  المثقفين  دور  على 
وعــلــى الــــروح الإنــســانــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــتــــعــــايــــش واحــــــتــــــرام الآخـــــــر بـــــــدلًا مــن  والــ
الــصــراع الطبقي. بــرأيــه، ينبغي أن يكون 
الصراع سياسياً وثقافياً لإحداث عملية 
الــتــغــيــيــر، مـــع إدراكـــــــه لـــجـــبـــروت الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي وســيــطــرتــه عــلــى الاقــتــصــاد 
أمر  والعسكر والتكنولوجيا، مما يجعل 

انهياره صعباً للغاية.

باسم مروان فليفل  

ــثــورة ضد  »مــوقــف الــبــيــارتــة مــن ال
ــلـــطـــان عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــثـــانـــي  الـــسـ
1908 ــ 1909« )دار نلسن( لباسم 
مــروان فليفل، هو بالأصل رسالة 
مــاجــســتــيــر فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
ــراً بــن  ــيــ ــر، صــــــدرت أخــ ــاصــ ــعــ والمــ
ــدّم له  ــــذي قــ دفــتــي كــتــاب. الــعــمــل ال
يضيء  حــاق،  الأكاديمي حسان 
على أوضــاع بيروت وأهلها خلال 
 ،)1909 ــ   1876( الحميدي  العهد 
وأســــبــــاب الــــثــــورة عــلــيــه ومـــوقـــف 
البيارتة من الحكم العثماني وقتها.

رفيف رضا صيداوي  

ــعــــرب: جــدلــيــة  ــ ــنـــوان »ال قـــد يـــبـــدو عـ
الـــحـــداثـــة... الـــدولـــة والمــجــتــمــع« )دار 
الفارابي( مستهلكاً للوهلة الاولى. 
إلا أنّ الباحثة رفيف رضا صيداوي 
لم  البحث في موضوعات  أنّ  تــرى 
يتوقف البحث فيها منذ احتكاكنا 
ــي الــربــع  بـــالـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري فـ
الأخير من القرن الثامن عشر، هو 
إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى حــاجــتــنــا إلــى 
والدولة  والحرية  العقلاني  التفكير 
والخير العام وغير ذلك من مفاهيم 

وقيم رافقت الحداثة.

باسل عبد الله  

منذ دخوله العالم العربي مع بداية 
ــل مصطلح 

ّ
الــنــهــضــة، شــك عــصــر 

ــادة تـــجـــاذب، فــتــبــنــاه  ــ الــعــلــمــانــيــة مـ
لخلاص  الطريق  بوصفه  البعض 
المـــجـــتـــمـــعـــات وتـــطـــويـــرهـــا، بــيــنــمــا 
ــــن إلـــى  ــلـ ــ هـــاجـــمـــه آخــــــــــرون، واصـ
حــد تــحــريــمــه. فــي »الــعــلــمــانــيــة بين 
العربية  )الــدار  والتحريم«  التحليل 
ــرون(، يــفــنــد بــاســل  ــ ــاشـ ــ لــلــعــلــوم نـ
عبد الله هذا المصطلح بعلاقته مع 
المواطنية وحقوق الانسان، والفكر 

الانساني والدولة المدنية...

كتاب جماعي  

ــل الـــعـــويـــط  ــقـ يـــجـــتـــمـــع الــــشــــاعــــر عـ
ــان والـــبـــاحـــثـــان عــبــد  ــيــ ــمــ ــاديــ والأكــ
المجيد زراقط ولطيف زيتوني في 
عسيران«  ليلى  أدب  فــي  »قــــراءات 
الكاتبة  أدب  ب 

ّ
يقل كتاب  )الريس(. 

اللبنانية من زوايــا ورؤى مختلفة 
ــــــه لــيــس 

ّ
ومـــتـــنـــوعـــة، خـــصـــوصـــا أن

ه أدب لا ينتمي 
ّ
 تصنيفه. »إن

ً
سهلا

إلـــى الانــطــبــاعــيــة ولا إلـــى الــواقــعــيــة 
وإن مزج بينهما«.

عبده وازن  

ــــ  )ضــــــفــــــاف  الأزرق«  »الـــــبـــــيـــــت 
ــة  ــ ــ ــــاف( هـــــو عـــــنـــــوان روايـ ــ ــتـ ــ ــ الاخـ
وازن.  عـــبـــده  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــشـــاعـــر 
الأول  الاثــنــن،  انــطــاقــا مــن بطليه 
روائـــــي يــعــجــز عـــن إكـــمـــال كــتــابــه، 
والثاني شــاب مثقف وقــارئ نهم، 
يدخل وازن لمقاربة قضايا شؤون 
وجــوديــة وســيــاســيــة أبــرزهــا أزمــة 

الهوية والطائفية وغيرهما

بشير الخوري  

كتابه  فــي  الــخــوري  بشير  يبحث 
الــفــرنــســي »الــعــالــم الــعــربــي: جــذور 
سندباد/  ـــ  الكتاب  )شـــرق  الــشــرّ« 
آكت سود(، في الآفات التي يعانيها 
العالم العربي من لبنان إلى تونس. 
عــلــى رأس هـــذه المــشــكــات، هناك 
قضية التنمية أو غيابها بالأحرى، 
والــبــطــالــة، والازديــــــاد الــديــمــغــرافــي 
وطبعاً الفساد المستشري. يتوقف 
بلد، مفنداً حالته  كــل  المــؤلــف عند 

وراهنه ومشكلاته.

لمحات
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منال الشريف: تحولات مناضلة سعودية
ســعــوديــة. لــكــن هـــذا لــم يمنع نــائــب مدير 
السجن مــن رفــع جــريــدة سعودية تحمل 
تستحق  ها 

ّ
بأن فيها  والــصــراخ  صورتها 

مــــا يــصــيــبــهــا، كـــونـــهـــا »أســــــــاءت لــديــنــهــا 
وتقاليدها وبلدها«.

تــــروي الــخــبــيــرة الــحــاســوبــيــة فـــي شــركــة 
ــكــــو« الــنــفــطــيــة مــقــابــلــتــهــا مـــع نــائــب  »أرامــ
تقول:  الجديد.  كتابها  فــي  السجن  مدير 
»أردت أن أقــول لــه: لست مجرمة. أنــا أول 
امرأة أعمل في أمن المعلومات لدى شركة 
النفط الحكومية. أعمل في دائرة شديدة 
فخورة  وشــركــتــي  والأهــمــيــة.  الحساسية 
بـــي كــثــيــراً. لــقــد كــتــب عــنــي فـــي الــصــحــف، 
وأجرت المجلات مقابلات معي، لا أستحق 

أن أكون واقفة هنا وأنت تصيح بي«.
تــعــود جـــرأة الــشــريــف إلــى بــدايــات موجة 
الاحــتــجــاجــات فـــي عــــام 2011، وتــرافــقــت 
مع عودتها إلى المملكة من بعثة دراسية 
أماً عزباء،  الولايات المتحدة. وكونها  في 
السكني،  »أرامـــكـــو«  مجمع  داخـــل  تعيش 
سمح لها بــقــيــادة الــســيــارة داخـــل أســوار 
المــــجــــمــــع الــــــــــذي صــــمــــم عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 

الأميركية.
قررت الشريف أن تأخذ سيارتها الخاصة 
يوم  المجمع  أســـوار  خــارج  للقيام بجولة 
مقطعاً مصوراً  )مــايــو(. سجّلت  أيـــار   19
لــجــولــتــهــا فـــي الـــســـيـــارة، ووضــعــتــه على 
الإنــتــرنــت. بعد ســاعــات على نشر  شبكة 
الــفــيــديــو الـــذي اســتــحــال الأكــثــر مشاهدة 
)أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال يومين( 
ــة، وقـــعـــت مــنــال  ــ ــيـ ــ وحـــظـــي بــتــغــطــيــة دولـ
ــلـــى ورقـــــــة دخـــولـــهـــا »ســجــن  الـــشـــريـــف عـ
الــدمــام المــركــزي« )شـــرق المــمــلــكــة(، بتهمة 
ــــدة  »قـــــيـــــادة الــــســــيــــارة وهــــــي أنـــــثـــــى«. ولمـ
السعودية  الحقوقية  نقلت  أيــــام،  تسعة 
عــبــر مــذكــراتــهــا مــعــانــاة المـــهـــاجـــرات غير 
الـــشـــرعـــيـــات مــــن ســـيـــرلانـــكـــا والــفــيــلــيــبــن 
واندونيسيا والصومال والهند: »هناك 7 
سعوديات فقط من 168 امرأة في السجن، 

مريم عبد الله

»عــنــدمــا غــرقــت فــي الـــنـــوم، كــانــت المملكة 
منال  أن  تعرف  كلها  السعودية  العربية 
ــادت الــســيــارة، قد  الــشــريــف، المــــرأة الــتــي قـ
صارت في السجن«. في عام 2011، سجّلت 
امرأة سعودية فيديو، وهي تقود سيارة 
المــمــلــكــة، ووضــعــتــه  ــــوارع  فـــي شـ شقيقها 
عــلــى يــوتــيــوب. وهـــا هــي تــقــدم شهادتها 
في كتاب، عن أسباب مشاركتها في حملة 
ــأقـــود ســيــارتــي بــنــفــســي« عــبــر كشف  »سـ
حياتها الخاصة التي تعكس حياة آلاف 
النساء اللواتي عشن محاطات بالقوانين 
والأنظمة والفتاوى الدينية المتشددة في 

السعودية.
بــــدأت الــحــقــوقــيــة أول فــصــول مــذكــراتــهــا 
اكتشفت فيه تعرّض  الـــذي  فــي الأســبــوع 
ــلـــضـــرب فــــي المـــــدرســـــة لأن أمّــــه  طــفــلــهــا لـ
»مـــنـــال الـــشـــريـــف«. فـــي مــؤلــفــهــا »الــقــيــادة 
 ،)2017 ـــــــ  الــتــنــويــر  )دار  الـــحـــريـــة«  نــحــو 
»أحلم  الكتاب:  مقدمة  في  الشريف  تقول 
بوطن يحترم انسانية المرأة ويعترف بها 
قيادة  الأهــلــيــة تملك حــق  مــواطــنــة كاملة 
ــــذي يــبــقــي نــســاءه  مــصــيــرهــا. فــالــوطــن الـ
المقاعد  فــي  سينتهي  الخلفي،  المقعد  فــي 

الخلفية في مصاف الأمم«.
امــرأة عادية،  لتكون  الشريف كانت  منال 
لــولا تحديها أشد  ــا،  موظفة وزوجـــة وأمـ
المحرمات في الثقافة السعودية أي نظام 
الــوصــايــة و»قــيــادة الــســيــارة« )تــم إصــدار 
قانون يسمح للمرأة بالقيادة قبل فترة(. 
هكذا، أعلنت موافقتها على أن تكون هي 
الوجه العلني، وواحــدة ممن يقدن حملة 
»ســـأقـــود ســيــارتــي بــنــفــســي«. ظــهــرت في 
وســـائـــل الإعــــــام الأجـــنـــبـــيـــة، مــمــا حــرض 
غضب السلطات عليها. للمفارقة حين تم 
الرابعة  الــشــريــف مــن منزلها فــي  اعــتــقــال 
لــم تكن تحمل في  الــقــيــادة،  فــجــراً بتهمة 
تـــقـــديـــم رخــصــة  أوراق  ــــوى  حــقــيــبــتــهــا سـ

تعرضت 
للختان 

الذي 
تصفه بأنه 

»أصعب 
جزء في 

طفولتي«

وأربـــع منهن فــي احــتــجــاز مــؤقــت«. تقول 
ــور رعـــبـــا أن تــكــون  ــ ــر الأمــ ــثـ الـــشـــريـــف: »أكـ
امــرأة في سجن النساء، لكن ليس لكونه 
التي  الانتهاكات  مــدى  لإدراك  بــل  سجناً، 
يتعرض لها الآخــرون فيه، وليس لديهم 
إمكانية الحصول على مساعدة قانونية 
العديد  كانت  المحاكمة.  في  مترجمين  أو 
لــمَ تم سجنهن،  من السجينات لا يعلمن 
ــبـــدو تــافــهــة  ــــك مـــعـــانـــاتـــي تـ ــــد جـــعـــل ذلـ وقـ

 بهن«.
ً
مقارنة

المــــرأة الــتــي اخــتــيــرت ضــمــن الشخصيات 
العالم على غلاف  فــي  تأثيراً  الأكــثــر  المئة 
مذكراتها  فــي  تسترجع  »الــتــايــم«،  مجلة 

الــزج باسم  طلب مديرها فــي العمل عــدم 
الشركة النفطية في ما تفعله من مطالبات 
حــقــوقــيــة. يــومــهــا، قـــال لــهــا: »هـــل تظنين 
أنــه يمكنك تغيير أي شــيء مــن خــال ما 
تفعلينه؟«. نظرت إليه وأجبته: »إننا في 

2011، لقد حان الوقت« تقول الشريف.
ولدت منال الشريف عام 1979، وهي الابنة 
سيارة  على  يعمل  ســعــودي  لأب  الثانية 
أجرة وأم ليبية تعمل في خياطة الملابس. 
كانوا يعيشون في أحد أفقر أحياء مدينة 
الرابعة  الشريف  المكرمة. حين بلغت  مكة 
عشر من عمرها وبسبب التربية المتزمتة، 
ــلــــة المـــوســـيـــقـــيـــة  أحـــــرقـــــت أشـــــرطـــــة الــــعــــائــ

ومجلات الأزياء العائدة لوالدتها. الطفلة 
الموهوبة تخلت عن رسم الصور البشرية 
التي كانت محظورة في السعودية آنذاك، 
ولبست النقاب الذي لم يفرض عليها من 
العائلة. تروي لنا بكل جرأة عن تعرضها 
بــأنــه »أصــعــب جــزء  الـــذي تصفه  للختان 
ــنــــوات الــجــامــعــة  فــــي طـــفـــولـــتـــي«. بـــعـــد ســ
والــعــيــش فــي نــيــو هــامــبــشــايــر الأمــيــركــيــة 
حيث تعلمت قيادة السيارة، بدأت برسم 
صورة جديدة وضعتها في الصف الأول 
ــالـــرغـــم مــن  لــلــمــنــاضــات الـــســـعـــوديـــات بـ
إلــى دبــي، ثم استراليا  القسرية  هجرتها 
حيث تقيم مع زوجها البرازيلي. تقول في 
أن  للأطفال  يمكن  لا  أنــه  »أعتقد  كتابها: 
يكونوا أحراراً، إذا لم تكن أمهاتهم حرائر، 
ولا يمكن للآباء أن يكونوا أحــراراً، إذا لم 
تــكــن بــنــاتــهــن حـــرائـــر، ولا يمكن لـــأزواج 
ــراراً، إذا لــم تــكــن نساؤهن  ــ أن يــكــونــوا أحـ
حـــرائـــر، والمــجــتــمــع لا يــســاوي شــيــئــا، إذا 

كانت المرأة لا تساوي شيئاً«.
ولـــشـــرح أســـبـــاب الــســلــفــيــة الـــتـــي صبغت 
الثمانينيات  وبداية  السبعينيات  نهاية 
في المملكة، تسرد الشريف وقائع احتلال 
المــكــي عــام  لــلــحــرم  عــبــدالــكــريــم الجهيمان 
المــنــطــقــة مـــن الاحــتــال  1979، وتـــحـــولات 
ــورة  ــ ــثــ ــ ــ ــان وال ــتــ ــســ ــانــ ــغــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لافــ
الإيــرانــيــة، والمــفــاصــل الــتــي أســســت للفكر 
الجهادي و»جيل التطرف« في السعودية، 
تحت  والمجتمع  التعليم  قطاع  ووضعت 
تــأثــيــر المــشــايــخ والإخـــــــوان، حــتــى لبست 
الــغــرب الكافر  الــســواد »رداً عــلــى  الــنــســاء 
المـــنـــحـــل«. وبـــلـــغ بــالــشــبــاب المــتــطــرف حد 
الفضائي«  الاستقبال  »أطباق  استهداف 
كقنابل  وتـــم تجهيزهم  الــصــيــد،  بــبــنــادق 
موقوته مدربة على القتل. تقول الشريف: 
الكراهية« ضد  »كــان لديهم ما يكفي من 

نسيج المجتمع السعودي... وضد المرأة!

مذكرات

قصة

مهدي زلزلي: يا له من عالمٍ بذيء
الــقــدر أبــطــال القصص الــذيــن لا يجدون 
ــــم جــمــالــهــم )والــــغــــريــــب أن  ــادة رغـ ــعـ ــسـ الـ
 من الجميلات( 

ّ
معظم نساء القصص هن

ولا حبهم الصادق أو صفاء نياتهم. لكن 
القدر ليس مجهول الأسباب، والكاتب لا 
غيبٍ  الــحــيــاة على  تعليق  لعبة  يــمــارس 
ــرّ  لا نـــعـــرف عــنــه شــيــئــا بـــل الــعــكــس. أصـ
تــكــون قصصه محكمة  أن  عــلــى  الــكــاتــب 
ــرابــــط الأحــــــــداث واتــســاقــهــا  مــــن حـــيـــث تــ
قدر  الحياة  وقائع  من  انسلالها  ولجهة 
الإمكان، وإن كانت القصص في طرحها 
ومــعــالــجــتــهــا هـــي قــصــص الـــفـــكـــرة أكــثــر 
مــن كونها قصص الــواقــعــة. ولــهــذا نجد 
الأحــداث هادئة ومتخففة من الصدمات 
والتأزم ربما لأن الذاكرة هي غالباً أبرز 
رواتها. أما الشخوص، فهم مدخل السرد 
ــاعــه. فــالــقــارئ يدخل 

ّ
أكــثــر مــن كــونــه صــن

عالمهم من زاوية محددة ضيقة، من دون 
ولهذا  حتى.  معظمهم  أســمــاء  يعرف  أن 
فإنهم أشبه بالحكائين الذين يدخلوننا 
في الحكاية ويبقون هم خارجاً ليحكموا 

الإمساك بها.
ــكـــرة أو الــقــضــيــة الـــتـــي تــجــلــت  ــفـ لـــكـــن الـ
فــــي قـــصـــص مــــهــــدي زلــــزلــــي لـــيـــســـت إلا 
ــنـــى الـــــواقـــــع بـــتـــعـــقـــيـــداتـــه وتــــزاحــــمــــه.  جـ
بــمــعــنــى أن قــصــصــه لــيــســت إســقــاطــات 
أو تــهــيــؤات يــنــضــح بــهــا الـــخـــيـــال، إنــمــا 
قصص حية لصيقة بالبيئة التي عرف 
الـــكـــاتـــب كـــيـــف يــقــتــنــص مـــنـــهـــا أخــــبــــاراً 
ــي خــلــق  ــارك فــ ــشــ وأحـــــداثـــــا وعـــنـــاصـــر تــ
عـــالمـــه الـــقـــصـــصـــي. شـــخـــوص الــقــصــص 
ــــع وصـــــورتـــــه. ومـــا  ــــواقـ ــم جـــغـــرافـــيـــة الـ هــ
»وجــه رجــل وحيد« إلا واحــد من وجوه 
الوجه  إنــه  بأهلها.  تضيق  التي  المدينة 
ــمــعــت وحُــــذفــــت فــيــه الابــتــســامــة 

ُ
الـــــذي ق

)»ابتسامة على وجــه رجــل وحــيــد«، هو 
ونبتت  المجموعة(،  إحــدى قصص  اســم 

محمد مهدي عيسى

يــســتــدرجــنــا الــكــاتــب مـــهـــدي زلـــزلـــي في 
مجموعته القصصية الأولى »وجه رجل 
وحيد« )دار الفارابي( إلى دائرة الخيبة 
للكشف  اللازمة  الرؤية  يمنحنا  والندم. 
ــتـــي تــصــنــعــهــا قـــراراتـــنـــا  عــــن المــــأســــاة الـ
الخاطئة أو إملاءات القدر الذي نواجهه 
بمفردنا  التي نعيشها  المأساة  خائفين. 
ــا عــلــى حــــذر مـــن الأقــــربــــن، ثم  ــهـ ونـــرويـ
أول مصغٍ  فــي قلب  مــا نفرغها  ســرعــان 
بعيد. كأنه هــروب مــن الــنــدم الــذي لقيه 
أبطال القصص بمعظمهم. ولهذا تروى 
ــي »بـــــا خـــجـــل، ظــــــروف غــيــر  ــاة فــ ــ ــأسـ ــ المـ
غــامــضــة« لأول غــريــب فـــي الـــجـــوار بعد 

ملاقاة الحيف من القريب. 
ــام  ــقــ ــتــ ــل الانــ ــكــ ــد تـــتـــخـــذ شــ ــ والمـــــــأســـــــاة قــ
والـــقـــصـــاص. هــــذا مـــا يــتــضــح جــلــيــا في 
»أصـــــــل الـــحـــكـــايـــة، الــــخــــادمــــتــــان« حــيــث 
تتحول المعاناة لتصير انتقاماً فمعاناة 
ــرى لا تــكــف عـــن الــتــنــاســل. هــنــا يجد  أخــ
القارئ قرار الاتهام على المحك: من أدين؟ 
لا بــد مــن الــعــودة إلـــى »أصـــل الــحــكــايــة«. 
يصر الــكــاتــب، وفــي ذلــك نــجــاة مــن سوء 
الفهم الـــذي عــانــى منه »أكـــرم« )مــن أجل 
رطــل مــن اللحم(، فالرجل ظــل فــي مرمى 
التهمة جزافاً رغم براءته من كل ما نسب 
إليه. لماذا؟ لأن الأحكام أسرع من الأفعال 
نفسها، ولأن أقدارنا تحاك خارجنا. إننا 
لسنا مسؤولين تماماً عن أفعالنا ولسنا 
وحدنا من يتولى مساق الأحداث. فنجاة 
ــــوت انـــتـــحـــاراً قــــد لا يــكــون  ــاتـــب مــــن المــ كـ
سببها قصيدة أو رواية أو منثورة تضج 
بــالــحــيــاة وإنـــمـــا مــجــرد »صـــــورة أخــيــرة 
لــعــامــل المــخــبــز«، وانــتــحــار عــامــل المخبز 
لــم يكن  المــوعــود بحياة جــديــدة سعيدة 
إلا بسبب الصورة نفسها. هكذا يخاتل 

الحب 
والخيانة 

خيطان 
مجدولان 

في معظم 
القصص

فيه الأفــكــار والــعــشــوائــيــات مــرة واحـــدة. 
كـــأن الإنـــســـان والــجــمــاد وجــهــان لخيبة 
واحـــــــــدة، أو عــــــــدوان يـــفـــتـــرس أحـــدهـــمـــا 
ــإن الــجــمــاد يــبــحــث هو  الآخــــر. ولـــذلـــك، فـ
الآخـــر عــن الانــعــتــاق مــن الانــســان أو عن 
فرصة للشماتة به كما هو حال المدينة 
وجهك.  فــي  الكلبي  »لسانها  تمد  الــتــي 
ــل إلــيــك أن جــمــاداتــهــا أكــثــر شماتة  يــخــيَّ
بـــك مـــن نـــاســـهـــا« أو الـــنـــظـــارة الـــســـوداء 
ــــدام  الـــتـــي أســعــدهــا تــهــشــمــهــا تــحــت الأقـ
الممثل  إخفاء وجه  وانعتاقها من مهمة 

ــارة ســــــــوداء(. هــكــذا  ــظـ الــشــهــيــر )مـــــوت نـ
 في حالة الإنسان 

ً
يصبح الجماد متأملا

ومــدركــا لما يتمخض في روحــه ونفسه. 
ــه الــتــي قد  إنـــه امــتــداد المـــرء وســكــن روحـ
تــعــبــر تــجــاهــه كــمــا عـــبـــرت الــــراويــــة في 
»بيتي«: »أسكن فيه، ولكنه ليس بيتي«.
ــان مــــجــــدولان  ــطـ ــيـ الــــحــــب والـــخـــيـــانـــة خـ
ــان الــحــب  ــ ــقـــصـــص. وإن كـ فــــي مــعــظــم الـ
واضح المعالم، فإن الكاتب يعيد تحديد 
الخيانة، حيث يقودنا إلى أشكال أخرى 
ــرأة عــلــى الـــخـــصـــوص. إنــهــا  ــ تــاقــيــهــا المــ

ــــزوج على  لــيــســت خــيــانــة الــحــبــيــب أو الـ
ــه الــتــحــديــد وإنــمــا خــيــانــة أعـــم تبدأ  وجـ
الــعــمــل.  زمــــاء  عــنــد  الأم ولا تنتهي  مــن 
»قالت أمي إنني امرأة تستحق الدعس«. 
ــقـــونـــة«  ــاتـــب قــصــتــه »أيـ ــكـ هـــكـــذا يـــبـــدأ الـ
الــتــي تــعــكــس صــــراع المــثــل والــــواقــــع في 
ــرأة بأحسن حــال وأســوئــه فــي الوقت  امـ
عــيــنــه! إنــهــا المــــرأة الــرمــز الــتــي انتصرت 
أن تكون مثالًا لصبرها وعنفوانها  في 
وتــحــمــلــهــا الأســــــر. وهــــي المــــــرأة الـــتـــي لا 
يفوت أحدهم فرصة دعسها! كأن الكاتب 
أراد أن يقول إن بطولات المرأة وتفوقها 
لن يمنحاها حقاً في أن تعيش من غير 
أن يُــلــقــى عليها تــبــعــات كــل ســـوء حــدث 
لـــم يـــحـــدث. بـــل إن بــطــولاتــهــا ليست  أو 
الــخــوف من  لها حيث يتكفل  إلا هزيمة 
تبدد صورتها النموذج بردعها عن نيل 
أبــســط حــقــوقــهــا: أن لا يــتــم دعــســهــا من 

البعيد والقريب.
يمكن القول إن المجموعة مساءلة واسعة 
لثقافة نعيشها كل يوم ونصنعها في كل 
لأفكارنا  الاختبار  من  نــوع  إنها  لحظة. 
الأمــل.  إلــى خيبة  مــا تقودنا  التي غالباً 
ولــهــذا، فــقــد جـــاءت الــقــصــص لتبصرنا 
قــد نظنها بسيطة  أفــعــال  عــن  مــا ينتج 
وعــابــرة ثــم تكبر وتــعــظــم فــتــقــودنــا إلــى 
رصاصة  مبدأه  فالجنون  أعظم.  هو  ما 
طــائــشــة )الــفــســتــان الأبـــيـــض(، والــضــيــاع 
والـــغـــربـــة مـــردهـــمـــا إلــــى الـــجـــن والـــنـــأي 
بالنفس )الغربة(، والجحيم قد لا يكون 
إلا بسبب مسابقة تلفزيونية )هو وهي 
والــتــلــفــزيــون(.. لكن مــع ذلــك لا نكف عن 
استجداء الأمل الذي قد يدركنا إن عدنا 
عن »الــقــرارات الخاطئة التي لا نكتشف 
خطأها إلا بعد فــوات الأوان«. عندها لا 
شك في أن »ثمة ضوءاً سيلوح في نهاية 

النفق«!
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كلمات
ثمرات 

ايروتيكية 

مِنْ فَتْحَةٍ بِفُسْتَانِكِ..
فراس الضمان ]سوريا[: مشكلتي معها/ مشكلتي الطويلة 

معها/ أن سلاحها الأبيض/هو شعرها الأسود القصير..
¶ ¶ ¶

بله محمد الفاضل ]السودان[: من فتحة بفستانك/ أَلْتَهِمُ العالم.
¶ ¶ ¶

مروان علي ]سوريا[: بين أزرق البحر/ وتنورتك الزرقاء/ أخطأت 
الـموجة/ والأسماك/ طريقها..

¶ ¶ ¶
وسام علي ]العراق[: الفتاة التي تتحسس وجهك صباحاً تحاول 

ترتيب ملامحك الـمبعثرة بِقُبَلِ البارحة.

وداد نبي ]سوريا[: في كل مرة/ تتذكر حباً قديماً/ 
ستنبت زهرة خزامى على مخدتك/ ذات صباح/ 

ستستيقظ في حقل من الزهور
¶ ¶ ¶

نور نصرة ]سوريا[: أغسل وجهي/ من ملامحك صباحاً /
كمن يبعد تهمة الحب عنه..

¶ ¶ ¶
حسين بن حمزة ]سوريا[: مضت ساعتان... والهواء 

يحاول نقل الشامة القريبة من فمك إلى أعالي الكتف.
¶ ¶ ¶

جان دوست ]سوريا[: الحجر الذي تعثرتْ به قدمك، باتت 
كل حجارة الحي تحسده، حتى حجارة الـمسجد.

¶ ¶ ¶
السيد العديسي ]مصر[: على حجر جرانيتي/ — نصفه 

غارق في الـماء —/ تَحُكُّ الكعبين/ فيضيء قاع النهر.

وليد يزبك ]سوريا[: الخاصرة التي لا 
تطوقها ذراعا الحبيب قارب مثقوب..

¶ ¶ ¶
عمر زيادة ]فلسطين[: خذي نومي 

واكسريه مثل حبة لوز قاسية على حجر 
الليل.
¶ ¶ ¶

فخري رطروط ]فلسطين[: ضعتُ وأنا أتبع 
رنين خلخالها.

اختيار رشيد وحتي
الرسومات لپيكاسو

أحمد الفخراني ]مصر[: العري 
فراش الأحبة.

¶ ¶ ¶
وائل حسن ]سوريا[: أحلج 
قطن عينيك/ قميصاً/ 
لشمس نهاري البسيط

¶ ¶ ¶
عبد اللطيف حسن ]السودان[: 
ةٍ في كف عاشقة، ينام  كَطَيَّ

الليل.
¶ ¶ ¶

ماري جليل ]لبنان[: ككل 
مساء../ أنتظر يدك أن تمد/ 
أصابعها إلى وجهي/ كي/ 

أستعيد ملامحه.
¶ ¶ ¶

كاظم خنجر ]العراق[: مُمِلٌّ 
تقبيلك يومياً/ سآكل فمك 

وينتهي كل شيء

حيدر الناصري ]العراق[: في ذاكرة الكأس 
ثلاث ندب: صدع استوطن بلورها، أحمر 

شفاه ذابل وطاولة يغشاها التراب.
¶ ¶ ¶

مها بكر ]سوريا[: ومن فرط/ ما تحب مدينة 
الشام القصب/ صارت القامشلي عازفة ناي.

¶ ¶ ¶
ياني بيانو ]سوريا[: حالـما تنتهين من 

الكتابة،/ ألحس أصابعك،/ كما لو أنها الآن 
تَنِزُّ غابةُ القرفة.
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